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 كلمة شكر وعرفان

إن الحمد , نحمده و7س5تعینه و7س5تغفره، ونعوذ -, من 
Cٔعمالنا من يهده الله فلا مضل شرور Cٔنفس5نا ومن س@?ات 

P، ومن یضلل فلا هادي P، وبعد نحمد الله Nلى نعمه التي 
لا تعد ولا تحصى وCٔشكره تعالى Nلى توفYقه لي في انجاز هذا 

 البحث المتواضع.

Cٔتقدم بlٔسمى iكلمات الشكر والعرفان إلى Cٔس5تاذي المشرف 
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zلبحث iروح Nلمیة yزيهة والنصائح التي قدmا لي لي ومuابعته 
 Nبر مختلف مرا}ل انجاز البحث.

وإلى كل من ساNدني في هذا البحث من قریب Cٔو بعید 
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 مقدمة:

&عتبر الماء من أهم العناصر الضرور/ة لق&ام التجمعات الس)ن&ة والحضارات  

حضارات على ضفاف الأنهار عدة  رات ما قبل التار/خ، حیث نشأتبدا&ة من فت

 والود&ان وذلك لعلاقة الماء Cح&اة الإنسان وحاجته إل&ه وذلك مصداقا لقوله تعالى:

ى حد Cعید في ولقد تح)م الماء إل .1﴾أفلا یؤمنون  وجعلنا من الماء &ل شيء حي﴿

في اخت&ار موقع المدینة، اخت&ار موضع المدن، حیث )ان یؤخذ الماء Cعین الاعتCار 

C/أن &)ون مصدره قرC و&سهل الحصول عل&ه. ا من مقر الإنسانوذلك 

سب طب&عة )ل منطقة، ولقد تنوعت أسالیب تغذ&ة المدن Cالماء بتنوع مصادره ح 

واجل لتخز/ن الماء، على م&اه الأمطار بنیت فیها صهار/ج وم تعتمدفالمدن التي ا 

وقناطر وسدود لنقل على الأنهار والود&ان أنشئت فیها قنوات  تعتمدوالمدن التي ا 

ح&ة جار/ة وحجز الم&اه، أما المناطN الصحراو&ة فهي عادة لا تتوفر على م&اه سط

الجر/ان إلا في أوقات نادرة، ولكنها  الأود&ة القلیلةCعض  مثل الأنهار والعیون Cاستثناء

 التي تستغل عن طر/N الآCار،تعتمد أساسا على الم&اه الجوف&ة 

 التعر9ف 7الموضوع:

انطلاقا من تعال&م الدین الإسلامي الذR أعطى أهم&ة )بیرة للماء فقد اكتسبت 

المجتمعات الإسلام&ة ومن بینها المجتمع المزابي والاCاضي عدة مظاهر حضار/ة 

واجتماع&ة في استغلال الماء استغلالا عقلان&ا دون اللجوء إلى تبذیره حیث أوجدوا عدة 

وادR مزاب من أهم المناطN الصحراو&ة التي  منشآت تضمن له ذلك، وتعتبر منطقة

                                     

1
 من سورة الأنب&اء. 29الآ&ة   
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منشآت الر6 المختلفة الأنواع والوظائف التي انشئت +غرض تتوفر على العدید من 

استغلال ما تتوفر عل:ه المنطقة من مصادر الم:اه، وانطلاقا من هذا :م9ن أن نقول 

یئة أن هذه المنشآت هي ع+ارة عن نتاج حضار6 یبرز مدE تأقلم الس9ان مع الب

الطب:ع:ة القاس:ة التي :ع:شون فیها، و9یف عملوا على تحد6 الصعاب التي واجهتهم 

في إیجاد هذه المنشآت التي لم تولد +سهولة في هذه المنطقة حیث تكتسي أهم:ة 9بیرة 

في المجتمع المزابي لكونها الملجأ الوحید للتأقلم مع المنطقة الصحراو:ة القاس:ة 

منشآت الر�  :هنا اختیر موضوع هذه الدراسة +عنوانومن  .لضمان الع:ش فیها

 التقلید/ة في منطقة واد� مزاب: قصر غردا/ة نموذجا دراسة أثر%ة.

 أس@اب اخت/ار الموضوع:

:Mم9ن أن نلخص الأس+اب التي أدت اخت:ار هذا الموضوع في هذه النقا: 

- Oخ:ة والأثرOف +منطقة مزاب وتراثها الثقافي وأهمیتها التارOة.التعر 

قلة الدراسات الأكاد:م:ة التي تتناول موضوع منشآت الر6 التقلید:ة في المنطقة  -

 مما دفعني إلى تسل:Q الضوء علیها.

لمنطقة مما جعلني أكثر قرSا منها، حیث ولد في نفسي الرغ+ة 9وني ابن ا -

الملحة في الكشف عنها وإح:ائها ورSما أدE هذا القرب إلى فهم روحها 

 وأسالیبها.

ع+ارة عن معالم أثرOة تعاني الإهمال وخصوصا +عد ما فقدت وظ:فتها  9ونها -

 د:م والتوسع العمراني على حسابها.حیث تعرضت إلى الته

محاولة التعرف +أسالیب الر6 في المناطV الصحراو:ة من خلال دراسة منطقة  -

 واد6 مزاب 9نموذج.
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 إش$ال"ة الموضوع:

إن الحدیث عن الر, في منطقة واد, مزاب +قودنا حتما إلى التطرق ل"عض 

المواض+ع التي لها صلة م"اشرة "الموضوع ومن بینها مصادر الم+اه و3+ف+ة 

استغلالها مثل م+اه الأمطار وطرق استغلالها لأنها تعتبر المصدر الرئ+سي للم+اه 

عن طرEF الآ"ار، و"التالي فقد في منطقة مزاب، وأ+ضا الم+اه الجوف+ة التي تستغل 

الإش3ال+ة  ، أمارئ+س+ة تتفرع منها العدید من التساؤلات إش3ال+ةبني هذا ال"حث على 

؟ طرق استغلالهاتطور مصادر الم+اه في منطقة مزاب و  تحدید  في تتمثل الرئ+س+ة

 ومن خلالها +م3ن أن نطرح عدة إش3ال+ات فرع+ة تتمثل ف+ما یلي:

 +ةعاجتمالح+اة الس+اس+ة الا ه في المنطقة وما هو أثرها علىماهي مصادر الم+ا -

 ؟

 ما هي منشآت الر, المستعملة في منطقة واد, مزاب وما هي أنواعها ؟ -

ماهي خصائصها و3یف ظهرت على هذه الصورة ؟ وما هي خصائصها  -

 الأثرFة ؟

 ماهي طرق استغلالها و3یف ذلك؟ -

 أهداف الدراسة:

+سعى إلى تحق+قها والوصول إلیها من خلال ما +قدمه من أهداف إن لكل "حث علمي 

 نتائج، ومن أهم الأهداف التي نود الوصول إلیها من هذه الدراسة ما یلي:

إن الأهداف المرجوة من هذا ال"حث لا تتعدR أن تكون سوR إعادة الاعت"ار لهذه 

من خلال  وذلك ،وSخصائصها وم3انتها في المجتمع بها المنشآت المائ+ة والتعرFف
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الغوص في م/نوناتها وأسرارها الخف!ة التي تحتف' بها الذاكرة الشعب!ة، وإبرازها من 

إلى میدان ال:حث العلمي، لكي یتسنى لكل من یهتم  وإخراجهاالناح!ة الأثر2ة والتار2خ!ة 

 بهذا النوع من التراث الأثر= أن یتعرف علیها.

لذ= تحتف' :ه الذاكرة الشعب!ة في تهدف هذه الدراسة إلى تدو2ن التراث الشفو= ا

وم/وناتها وطرق استغلالها وأنواعها في  إنشائهامجال الر= وتقس!م الم!اه من حیث 

المنطقة والتي هي مهددة :الزوال و:التالي فمن أهم الأهداف التي أرغب في الوصول 

ناس یجهله الكثیر من ال هي إعطاء الص:غة الأثر2ة لهذا التراث الشفو= الذ=إلیها 

 .توث!قهوذلك من خلال 

فهذه  والاندثارإعادة إح!اء هذه المعالم الأثر2ة ذلك نظرا لما تعان!ه من الإهمال 

دراسة علم!ة أثر2ة لاستخلاص الأسرار التي تحتو2ها في  الدراسة تهدف إلى تقد!م

 = وتوز2ع الم!اه لدH الس/ان المحلیین والمناطG الصحراو!ة عموما.مجال الر 

 السا$قة:الدراسات 

تعتبر منطقة واد= مزاب من المناطG التي حظیت :اهتمام /بیر من طرف 

ومن  ،والحضار2ةال:احثین وذلك في عدة مجالات منها الاجتماع!ة والس!اس!ة والثقاف!ة 

فهي موجودة ولكن لا تفي  ،ضمنها الدراسات التي تتناول منشآت الر= التقلید!ة

ومن الناح!ة التقن!ة تارة  ،ح!ة الاجتماع!ة تارة:الغرض حیث تتناول الموضوع من النا

2ة أخرH، دون اللجوء إلى الجوانب الأثر2ة والتار2خ!ة وإعطاء الممیزات الفن!ة والمعمار 

وجل هذه الدراسات ع:ارة عن /تب وتقار2ر قام بها  وخصائصها والتأثیرات الحضار2ة.

 ونذ/ر من بینهم:  المستشرقون الفرنسیون في الفترة الاستعمار2ة وما :عدها
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E.Filin   الذ( ألف &تاب عنوانهEtude sur la législation des eaux dans la 

chebka du Mzab  یتضمن هذا &تاب القوانین العرف4ة والأح&ام المتعلقة بتوز+ع

 الم4اه.

Moullias Danial الصحراو4ة الذ( قام بدراسة تار+خ4ة لمنشآ Aت الر( في المناط

حیث أدرج فیها واحات واد( مزاب وقدم معلومات مهمة في مجال الر( في منطقة 

مزاب مع مقارنتها HالمناطA الصحراو4ة الأخرG إضافة إلى الجانب الوصفي الذ( اهتم 

 HOrganisation hydraulique des oasisه أكثر، أما عنوان الكتاب فهو: 

saharien . 

J.Delhrure  احثین الذین تناولوا موضوع الر( في منطقة مزاب منH4عتبر من ال

الماء لدG المجتمع المزابي و&4ف4ة  Hالغة الناح4ة الاجتماع4ة حیث أعطى أهم4ة

خص مجال الر( وتقس4م الم4اه استغلاله إضافة إلى اهتمامه Hالعادات والتقالید التي ت

 Hydraulique traditionnel à ourgla et au Mzab&ان ذلك في &تاHه حیث 

&ما قام بجمع الروا4ات الشفو4ة Hاللهجة المحل4ة وترجمتها إلى اللغة الفرنس4ة في &تاب 

حیث تطرق من خلاله إلى موضوع الماء وعلاقته  Fait et dire du Mzabعنوانه: 

 Hالمجتمع.

م إضافة إلى هذا هناك Hعض لHاحثین الذین تناولوا هذا الموضوع في &تبه

الذ( یتحدث عن الحضارة  Marcel Mercieالمتعلقة Hالدراسات الأخرG ونذ&ر منهم 

 Villeالعمران4ة في واد( مزاب حیث تعرض إلى موضوع الر(، إضافة إلى الHاحث 

خلالها إلى منشآت الر( وخاصة  جیولوج4ة حول منطقة مزاب تعرض لذ( قام بدراسة

الآHار حیث قدم عدة معلومات وإحصائ4ات تار+خ4ة حولها و4عتبر هذا الHاحث من 
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و3التالي فهو  1830م حوالي سنة 19الأوائل الذین زاروا المنطقة ذلك في مطلع القرن 

 مهم من الناح8ة التار5خ8ة خاصة الإحصائ8ات والأوصاف المعمار5ة. 

لمراجع الأجنب8ة هناك 3عض التقار5ر والأ3حاث التي تصدرها مؤسسة إضافة إلى هذه ا

دیوان حما8ة وترق8ة سهل وادB مزاب التا3عة لوزارة الثقافة، وهي تتضمن مخططات 

نذDر من بینها Dتیب صغیر 3عنوان: النظام التقلیدB لتسییر وتقس8م م8اه وأشDال 

 التقلید8ة 3منطقة وادB مزاب. السیول بوادB مزاب وهناك Dتیب آخر 3عنوان: الآ3ار

یتضمن هذا  .AR.S.E.Tمنشآت الرB قام 3ه مDتب الدراسات Dما أن هناك تقر5ر حول 

 Relevè desمعمار5ة ل3عض ه8اكل الرB وذلك 3عنوان:  التقر5ر مخططات

ouvrages hydraulique de la commune de Ghardaïa ( oued Mzab – 

Touzouz)   

 مراحل ال�حث:

 تم تقس8م هذه الدراسة حسب العناصر المهمة التي یتكون منها الموضوعولقد 

 وخاتمة وهي Dالآتي: وذلك في خمسة فصول إضافة إلى تمهید

حیث یتناول الموقع الجغرافي  الإطار الطب8عي لمنطقة وادB مزاب  هیدیتضمن التم

 والفلكي وطب8عة المناخ.

 :الفصل الأول -

تار5خ8ة التي مرت یتضمن الدراسة التار5خ8ة للمنطقة وذلك بإعطاء تسلسل للمراحل ال 

من فترة ما قبل التار5خ إلى نها8ة الفترة العثمان8ة ودخول الاحتلال  بها المنطقة بدءا

 الفرنسي
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 :الفصل الثاني -

مصادر الم.اه في منطقة واد4 ل خصص ینقسم إلى قسمین رئ.سیین القسم الأول 

وهما م.اه الأمطار التي ینتج عنها السیول  نوعینحیث تقسم هذه المصادر إلى  مزاب،

مع ذBر شBCة الأود.ة والشعاب التي تسقي واحات المنطقة، والم.اه الجوف.ة التي 

 Iیتناول أهم.ة الماء لدفالثاني من هذا الفصل  القسمتستغل عن طرFG الآCار، أما 

التي تقوم بها الم.اه من  والأدوار مزابي خصوصاالمجتمع الإسلامي عموما والمجتمع ال

 على مستوI المنطقة.الناح.ة الاجتماع.ة والس.اس.ة 

 الفصل الثالث: -

 وعل.هطرق استغلال م.اه السیول  زء المهم في هذا الCحث حیث عولجت ف.هوهو الج 

قسم الفصل إلى قسمین رئ.سیین وهما السدود ونظام تقاس.م الم.اه، أما السدود فقد تم 

س.م الم.اه فقد تم التعرGف Cه وCمؤسسه ها، أما نظام تقأنواع تالتعرGف بها وذBر 

 ق ، إضافة إلى مCادS هذا النظام وأساس.اته وطر وإعطاء نبذة تارGخ.ة عن هذا النظام

وذلك بتتCع مراحله منذ وصول الماء في أول نقطة إلى آخر توزGع الم.اه واستغلالها 

نقطة المتمثلة في سقي الCساتین، إضافة إلى التعرGف Cالمنشآت المستعملة ف.ه مثل 

 السواقي والقنوات والكوات وغیرها.

 :الفصل الراCع -

 یتمثل في الدراسة الوصف.ة  للآCار التقلید.ة وأنواعها وطرق استغلالها وانتشارها مع 

حصائ.ات، وBما قمنا بتعرGف عام للآCار وانتشارها في المدن الإسلام.ة تقد.م Cعض الإ

 ودورها في المجال العسBر4 من خلال أمثلة من التارGخ الإسلامي.د
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والفصل الخامس والأخیر فهو مخصص للجانب التقني الذ, یتمثل في طرق الإنشاء 

 البناء.ومراحله والمواد والتقن9ات المستعملة في 

وفي آخر الدراسة یوجد ملحC للأشAال التوض9ح9ة التي تساعد على فهم الموضوع 

وتFس9طه إضافة إلى ملحC آخر للخرائD والصور والمخططات. ثم خاتمة تتضمن 

 حوصلة النتائج التي تمAنا من الوصول إل9ه

 ال"حث: مراجع

ى تتمثل في لقد اعتمدنا في جمع المعلومات على نوعین من المصادر الأول 

القادة الكتب والمقالات المنشورة في Fعض المجلات والدورJات وأغلبها مما AتFه 

 الفرنسي أو الهواة من الأوروNیون الذینالحAومي  الذین 9عملون في السلك ن والإدارJو 

9سجلون رسائلهم وتقارJرهم أثناء زJارتهم وإقامتهم بواد, مزاب، حول هذه المنطقة 

سطح9ة وعدم التحلیل والتعرض إلى الجوانب الأثرJة ومن أمثال هؤلاء كنها تتمیز Fاللو 

الذ, Aتب Fعض التقارJر حول مشAلة الماء في   CH. KLEINKNECHTنذAر مثلا 

جمع الروا9ات الشفه9ة التي تتحدث عن الذ, قام ب J.DELHRUREمنطقة مزاب و

الذ, تحدث عن القوانین  E. filinتقالید المنطقة وترجمتها إلى اللغة الفرنس9ة، وهناك 

المتعلقة بتقس9م الم9اه. إضافة إلى هؤلاء الهواة هناك Fعض المختصین الذین تناولوا 

قة الذ, قام بدراسة جیولوج9ة لمنط Villeجوانب من حضارة واد, مزاب مثل الأستاذ 

تطرق من خلالها إلى  ورة عامة حول جیولوج9ة المنطقةواد, مزاب حیث أعطى ص

ولقد استعنت Fه في عدة مواضع من الFحث، إضافة  .ر من الناح9ة الجیولوج9ةالآFا

الذ, قام بدراسة تارJخ9ة وأثرJة لمنشآت الر, في  Moullias Danialإلى الFاحث 

 الواحات الصحراو9ة حیث أدرج فیها واحات مزاب، وغیره من الFاحثین.
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ن بینها مخطو� 4عنوان: مراجع العر01ة فهي قلیلة في هذا المجال نذ$ر مأما ال  -

لصاح4ه سل0مان بومر8قة  تفصیل الجواب عن تقاس(م م(اه السیول بواد� مزاب

الذ? هو أحد أعضاء هیئة أمناء السیل 4قصر غردا0ة والذ? هو منشور في 

مجلة عنوانها من ترثنا الثقافي العلمي الصناعي، یتناول هذا المخطو� عدة 

غلال م0اه السیول بواد? مزاب جوانب من الموضوع حیث ذ$ر طرق است

 4التفصیل ولقد اعتمدنا عل0ة $ثیرا 

الدراسات مثل الدراسة التي قام بها الد$تور محمد بن عمیرة إضافة إلى 4عض  -

ن خلالها معلومات ق0مة حول حول الموارد المائ0ة ل4لاد المغرب حیث أعطى م

 عل0ه أكثر مرة تغلالها ب4لاد المغرب اعتمدناوطرق اس مصادر الم0اه

أما النوع الثاني من المصادر فیتمثل في المقا4لات الشخص0ة التي قمنا بها مع  

 التقلید? في المنطقة، حیث أفادوناالمختصین في مجال الر? 4عض الأشخاص 

      .لاستغناء عنها4معلومات لا 0م$ن ا

 نفسه الذ? 0ستقى منه المعلومات هو الأثر الماد? و48قى المصدر الأساسي       

الذ? 0عتبر وث0قة شاهدة لا 0عتر8ها الشك في $ل موضوع دراسة یهدف إلى استن4ا� 

ما نملكه  0م$ن نفي أو إث4ات المعلم الأثر? المراد ال4حث ف0ه المعلومات، فمن خلال

ل4عض الآ4ار و4التالي فقد اعتمدنا أساسا على وصف نموذج  حقائP علم0ة، من

  من خلال  ش$لها. وض0فتها وخصائصها واستنتجنا نوعها

  



 

 تمهید

 الب/.ة الطبیعیة لمنطقة وادي مزاب

 الموقع الجغرافي والفلكي -

 التضار;س -

 المناخ -

 در@ة الحرارة

 الCساقط

 الرDح
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 الفلكي:الموقع الجغرافي و 

، بین خطي :ةصحراء الجزائر لل يشمالال في الجزء تقع منطقة واد% مزاب 

مساحة تقدر  علىشرقا ، وتترBع  4ºو  3ºخطي طول شمالا وBین  33ºو 30ºعرض 

Jلم ، وتمتد من الشمال 600عن الجزائر العاصمة بـ : ، تHعد J²1لم H86106حوالي 

ترتفع  ،Jلم100تغطي رقعة جغرافSة طولها حوالي  BذلكالغرBي إلى الجنوب الشرقي و 

م في رأس الر:حة جنوب 780مستوV سطح الHحر من الجهة الشمالSة Hحوالي  نع

 2.م300 في اتجاه الجنوب الشرقي لSصل حواليحاسي الرمل ، في حین Sقل تدر:جا 

القرارة ، وتمتد شرقا فتشمل زلفانة و Sحدها من الشمال واد بوزBیر، وغرBا واد زرقون  -

خمس ال القصور على ضفاف الواد% أنشأت, و 3تختل` جنوHا مع Hلاد الشعانHةو    

قصر% بر:ان  وهي العطف ، بنورة ، غرداSة ، بني Sسجن و ملJSة ، إضافة

 .)1( الخر,طة رقم:  غرداSة ولاSةهي عاصمتها حالSا و ، والقرارة

-  gة الأغواSحدها من الشمال ولاSة الإدار:ة فSفة، ومن الجنوب الجلو   أما من الناح

من الشمال الغرBي ولاSة البSض، الغرBي ولاSة أدرار و ب من الجنو ولاSة تمنراست، و 

 )2(الخر,طة رقم:من الشرق ولاSة ورقلة،و 

 

                                      

1
 Gouvioun, M. et E., Le Kharedjisme :Monographie du M’zab. Casablanca : 

I.R.V.M.0.P.M., 1926.P. 177      

, P.12       
2

   Roche ,M ., Le M’Zab. Bellegrade : Im. Sadag, [S.D ] 

، غرداSة : المطHعة العرSBة  g .2. تار,خ بني مزاب: دراسة اجتماع1ة واقتصاد1ة و س1اس1ة .JHیر ، الحاج سعید3

 1. ص. 2006، 
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 التضار�س

تتكون من منخفض ام الشمالي للصحراء الإفر-ق,ة، منطقة واد مزاب في الحز تقع  

وض ملغ,غ التاFعان للصحراء Dر-تاسي الذB ینقسم إلى حوضین حوض قورارة و ح

 Iالكبر Bسلسلة الأطلس الصحراوF متصلة Bونة من حزام عمودDة مFتفصلهما هض ،

 .1شمالا، وRهضFة "تید,Dالت" المتصلة Fسلسلة الهقار

یتجه من الشمال الغرRي ن منطقة وادB مزاب عFارة عن منخفض متدرج أDما  

م تقر-Fا 800إلى الجنوب الشرقي، حیث ,صل ارتفاعه بنواحي حاسي الرمل إلى ارتفاع 

تد في م. ,م300إلى الناح,ة الشرق,ة لوادB مزاب إلى ارتفاع  الانخفاضثم ,أخذ في 

لا یتعدI  وعرضهDلم، 70ي لى حوال,صل إطوله  وسطه أخدود ,مثل وادB مزاب

وعلى امتداد ضفتي هذا الوادB تمتد سلسلة من الجFال  )1( الخر-طة:  الكیلومتر-ن،

Dما تحتوB على ، م80ـ على مستوI سطح الهضFة ,قدر بـ انخفاضهاالصخر-ة 

التي  الأود,ةو الشعاب متقطعة المDونة للأخادید و الالهضFات الصخر-ة و  ماداتحال

 eة من الأود,ة و الشعاب ومن هنا 100تصل إلى عمDFونة شDم، تتقاطع ف,ما بینها م

 )3الخر�طة: 1الش$ل:( .2أتت تسم,ة Fلاد مزاب بFلاد الشDFة

 

 

                                      

1
        16 -N. R. S, 1986, p.p. 15 C. :Paris .epréhistoir bas Sahara dans lae L., Aumassip, G 

 
.  ،غردا,ة ، دار الرائد للتفDیر الإبداعي. [د.ت] g.1 تار�خ الف5ضانات بواد1 مزابواد المساح:  .Dمال ،رمضان2

ص .
9 
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 اخ:ــنالم 

طو:ة إلا في 5سود منطقة واد) مزاب المناخ الصحراو) الجاف، وهو قلیل الر  

خص :عض خصائص هذا و 5مAن أن نل، الش:Aة أو حولها علىحالة نزول الأمطار 

 :5أتيالمناخ ف5ما 

 درجة الحرارة : 

، مع P10º و المسجلة في شهر جانفي تقارب إن درجات الحرارة في المتوس 

، أما في فصل الصیف و:الذات شهر º 12النهار 5قارب مدS حرار) بین اللیل و 

مع مدº  S 43إلى  º 37 تتراوح بینجوUل5ة فإن مق5اس الحرارة 5سجل درجة حرارUة 

أقصى درجة الحرارة المسجلة في الشتاء هي و  ،º 17.6النهار 5قارب) بین اللیل و حرار 

2 º 47، وفي الصیف أقصى درجة هي º1. 

 +:ــــالتساق 3

مم في السنة، مع مرور سنوات جفاف قد  60و  50یتراوح معدل الأمطار بین  

، و أقصى ما 5سجل مم 30إلى  20 نس:ة تتراوح بینبلا 5سجل منسوب التساقP إلا 

أدنى معدل 5سجل عندما تشح السماء هو مم، و  120.5السنوات الممطرة هو  في

حیث تشهد المنطقة تساقP الأمطار :معدل مرة واحدة في السنة و خلال یوم ، 2مم18

عن5فة  واحد أو :ضع ساعات فقP، وغال:ا ما تكون هذه الأمطار ع:ارة عن عواصف

                                      

1
 Benyoucef, B., Le MZAB :les pratiques de l’espace. Alger : Entreprise national du livre, 

1986. P .2 

                            
2

  Benyoucef, B., Le M’Zab parcours millénaire. Alger : Alpha, 2010, p.16   
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3املة في مدة  لبرد، و 5التالي %م3ن أن نحصر الأ%ام الممطرة في سنة%صحبها سقو� ا

 1.أ%ام 10زمن%ة لا تز:د عن 

 اح:ـــــــــالر�

ما من الغرب، وغال5ا الشتاء ر:اح شمال%ة وشمال%ة غر@%ة، و تهب في فصل  

فصل الصیف فتهب الر:اح  محملة 5الرطو5ة، أما فيتكون الر:اح الشمال%ة 5اردة و 

هي ة حارة وجافة، تعرف 5السیرو3و، وشرق%ة شمال%ة شرق%ة و جنو@%ة شرق%جنو@%ة و 

أما في فصل الر@%ع ( مارس، أفر:ل، ماP)، فتهب الر:اح جنو@%ة غر@%ة الأكثر هبو5ا،

2 في السنة. ایوم 20مش3لة زوا5ع رمل%ة، معدل هبو@ها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1
 Kleinknecht, Ch., Le problème de l’eau au Mzab.[ S.L ]  1962, p. 3                                         

2
 Mercie, M., La civilisation urbaine au M’zab. Alger: I.A.C.E.P, 1922, P. 27.                          
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 المرDل التاريخیة: -

 ما قHل التاريخ -   

 فجر التاريخ والعصور القديمة -   
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 :وأصلهم نسب بني مزاب

لقد تضار0ت واختلفت الآراء حول أصل تسم!ة بني مزاب إلا أن جم!عها اتفقت  

على أن نسبهم !عود إلى قبیلة زناتة البر0ر5ة، وحسب ما ورد في 4تاب ابن خلدون فهم 

ینحدرون من مصعب بن محمد بن ;ادین الذ? هاجر إلى ;لاد الش;4ة مع أبناء 

س&انها لهذا العهد و ...«في هذا الشأن:  اخوته، وهم عبد الواد وتوجین وزردال و!قول 

زردال ف-ما -ضاف إلیهم عبد الواد و بني توجین و مصاب و  من بني )ادین من بني

ومن خلاله !م4ن القول  1»من شعوب زناتة و إن &انت شهرتها مختصة )مصاب...

أن بني مزاب بر0ر زناتیون اشتهرو ;اسم مصاب ;اعت;اره الجد الأكبر لكل من توجین 

 زردال ومصعب.و 

لI فمنهم البر0ر والعرب  وإلى 4ما أن هناك من یرG أن أصل المیزابیین مخت

... وأصل المیزابیین من البر5ر والعرب، ففي عروقهم «محمد علي دبوز: هذا أشار 

 ونفس الرأ? نجده عند علي !حي معمر حیث !قول: 2» دماء بر5ر وعرب جم-عا....

م إلیهم الذ9 تكون من بني مصعب ومن انضعب إن الشعب المزابي هو الش «

وهو ;التالي یدل على أن هناك  3»وانصهر فیهم منذ الفتح الإسلامي حتى الآن

عناصر س4ان!ة جدیدة ولا س!ما العناصر العر0!ة مع فترة الفتح الإسلامي التي جاءت 

 مابین القرنین الأول للهجرة والثامن للم!لاد

                                      
1
كتاب العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرھم . عبد الرحمان،ابن خلدون   

 . 123، [د.ت]، ص. 7. دار الكتاب اللبناني: بیروت، مج من ذوي السلطان الأكبر

 167 ص ، 1965 ، دمشق التعاونیة: المطبعة 1 ج . ةالمبارك وثورتھا الحدیثة الجزائر نھضة. علي محمددبوز،  2

، 1985، غردایة: المطبعة العربیة، 2 .. جالجزائر الإباضیة في موكب التاریخ: الإباضیة في .یحي  علي، معمر 3

 .582 ص
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أصل واحد لس'ان مزاب بل هناك عدة هجرات وفدت و'نتیجة لهذه الآراء ل�س هناك 

إلى المنطقة عبر الأزمنة والعصور من شتى النواحي وهذا نتیجة لما آلت إل�ه أحوال 

الإ9اض�ة خاصة 9عد سقو8 الدولة الرستم�ة، ف'انت الهجرات على عدة مراحل من 

ومن شمال  المناط@ المجاورة وحتى ال9عیدة 'ورجلان وسدراتة وجر<ة ونفوسة وتاهرت

الجزائر وشرقها (الأوراس) وجنو<ها وادE سوف ووادE رDغ وغرب الجزائر وسجلماسة، 

و9التالي فالتر'ی9ة الس'ان�ة لمنطقة وادE مزاب مختلطة تجمع العدید من الس'ان الذین 

'لهم 'انوا على المذهب الا9اضي منهم و  ،وفدوا من مناط@ مختلفة، من 9لاد المغرب

لعرب و9فعل الزمن انصهروا ف�ما بینهم وأص9حوا �عرفون ببني البر<ر و9عض من ا

 .1الزنات�ة أو المزاب�ة المحل�ة لهجةمزاب یتكلمون ال

 مدلول �لمة مزاب:

مزاب هي التسم�ة الشائعة والمتعارف علیها الآن وقبل أن تضN9 9الش'ل 

 الآتي لالتساء ، ومنه نضعالنهائي الذE هي عل�ه تعرضت حروفها إلى تغیرات لغو�ة

 هي حق�قة تسمیتها ؟ هو أصل الكلمة ؟ وما ما

حیث تعرضت للتحرDف  مصعبتشیر العدید من الآراء إلى أن 'لمة مزاب هي 

9قلب حرف العین الحلق�ة إلى همزة ثم تحرفت الصاد إلى ضاد لقرب  مصابوأص9حت 

ثم أص9ح الضاد ینط@ زا�ا لقرب مخارج الحروف ولخفتها وأص9حت  الصوت�ة مخارجال

بدل الصاد زا�ا مفخمة في 9عض وهذا یرجع إلى طب�عة لغة بني مزاب حیث ی 2،مزاب

                                      
 8ص.  المرجع الساب@. .یوسف ،الحاج سعید 1

 .428. المرجع السابق. ص. یحي  علي، معمر 2
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الكلمات العر/*ة مثل ,لمة الصلاة *طل( علیها تزالیت والصوم أزومي ونلاح� 

  1المیزاب*ة جةأص7حتا زا*ان وهذا طب*عي في اللهالصادان الأولى والثان*ة 

والمتصفح لكتب المخطوطات 7منطقة واد; مزاب ووثائ( المحاكم الشرع*ة في العهد 

 مصابو7عضها  بني مصعبالعثماني الموجودة في الأرشیف الوطني یجد في 7عضها 

هذا و,ون البر/ر لا *ستط*عون نط( العین سل*مة ومخففة  2،مضابوال7عض الآخر 

أمي وعمي ع*سى تص7ح  أمي سعیدعمي سعید تص7ح  ف*قلبونها إلى همزة وألف مثل

 .3ع&سى

 :مراحل التار+خ&ةال

ر أنها كتنف جوان7ه شيء من الغموض، غیتتارGخ منطقة واد; مزاب  إن 

شهد على ذلك المخلفات الأثرGة المنتشرة في 7عض أرجائها، تمنطقة عرGقة في القدم، و 

، بدءا من عصور مختلف العصورالتي تدل على وجود حضارات تعاقبت علیها عبر 

أخیرا الفترة الحدیثة التي ، و سلام*ةور القد*مة ثم العصور الإالعصما قبل التارGخ و 

/دا*ة ها من مسرح الأحداث و ئر 7سقوM الدولة العثمان*ة واختفاتنتهي عندنا في الجزائ

 .1830فترة الاحتلال الفرنسي 

 

 

                                      
 7المرجع الساب( ص.  .، یوسفدالحاج سعی 1

رسالة  جماعة بني مزاب وتفاعلاتھا الاقتصادیة والاجتماعیة بمدینة الجزائر أواخر العھد العثماني.محمد. وقاد.  2

 33، ص. 2009ماجستیر، قسم التاریخ: جامعة الجزائر، 
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 فترة ما قبل التار�خ: 

ن ف/رة وجود است-طان إنساني خلال عصور ما قبل یالمؤرخلقد است�عد �عض  

التار7خ في منطقة مزاب، لانعدام الدلائل الماد-ة التي تثبت ذلك حیث -عتقدون أن 

، ولكن 1عمران المنطقة -عود إلى القرن الرا�ع الهجر> مند أن اتخذها الإ�اض-ة مقرا لهم

راسات تخص فترة ما قبل ف-ما �عد توصل �عض ال�احثین عند ق-امهم �أ�حاث ود

على أن است-طان الإنسان في  تثبت التار7خ في منطقة واد> مزاب إلى دلائل قطع-ة

ت ذلك من خلال المحطاالعصر الحجر> الأوسD والأعلى و هذه المنطقة -عود إلى 

التي بلغ عددها و ملك-ة والمن-عة وغیرها، زقن و Hني یالتي اكتشفت في /ل من غردا-ة و 

في النص-لات  وتتمثل2أداة حجر7ة فیها، 2959طة حیث عثر على مح إحدJ عشرة

 ا/ما أن هناك قطع، القفصی-ةتعود إلى الحضارة الموستیر7ة والعاتر7ة و النصال التي و 

. إضافة إلى رسوم صخر7ة منها مشاهد 3تعود إلى النیولیتي ذو التقلید القفصي

    4الكهوف.و  مغاراتمجموعة من اللحیوانات ورموز الت-فیناغ وأش/ال أخرJ و 

 فجر التار�خ و العصور القد&مة: 

فترات التي أعقبتها الإن عصور فجر التار7خ والفترات المسماة �اللیب-ة والبون-ة و  

Hیزنط-ة تكاد تكون مجهولة �منطقة واد> مزاب، ماعدا �عض من رومان-ة ووندال-ة و 

الم-لانو جیتول اسم الجیتول و فر7ق-ة -طلM علیها إ االإشارات التي تقول أن هناك شعو�

                                      
 2، ص . . قسنطینة: دار البعث، [ د.ت ]دور المیزابیین في تاریخ الجزائر قدیما و حدیثا،حمو النوري.  عیسى  1

2 , du congrès préhistorique de France Extrait .Note sur le paléolithiques du M’zab, P.Roffo, 

XI Session,1934,P.6   

3
   . 180  -XXIV, 1976, PP. 179 Lybica .» Notules de préhistoire Mozabite « ,J., Morel 

 .3.المرجع السابق. ص  .یوسف ،دالحاج سعی 4
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أو الأثیو,یون، +انوا یرتادون المناط) �عیدا عن السلطة الرسم"ة �الشمال، لأن الرومان 

 1لم "صلوا إلى هذه الر,وع.

 الفترة الإسلام�ة:

تعتبر الفترة الإسلام"ة في منطقة واد9 مزاب أكثر وضوحا مقارنة �الفترات السا�قة لها، 

 للمغرب ولقد قمنا بتقس"مها إلى ثلاث فترات وهي: ،الإسلامي والتي تبتد@ من الفتح

 تمتد من الفتح الإسلامي إلى نها"ة القرن الرا�ع الهجر9.فترة المعتزلة:  

د"ة بني مصعب، و+ان س+انها "غلب ا+انت تعرف المنطقة في هذه الفترة ب� 

الش�+ة اعتنقوا علیهم طا�ع البداوة وال�ساطة، و"متاز هذا العهد �أن س+ان أرض 

. و لقد أشار إلى هذه القبیلة 2الإسلام ب�ساطة ثم س�قت إلیهم آراء المعتزلة فأخذوا بها

/اد�ة من أهل الو+ر استوطنوا الصحراء ینتجعون :«... �قولهالمؤرخ "حي ابن خلدون 

. 3» مراعیها من سجلماسة إلى زاب افر4ق�ة و+جبل مصاب الیوم منهم /قا�ا مدر...

تجمعا س+ن"ا في ش+ل قرI �س"طة موزعة  20نه في منطقة مزاب أكثر من و یذ+ر أ

، ومن أهم هذه القرI نذ+ر منها قصر تلزضیت وهي الآن 4على امتداد واد9 مزاب

هـ، وقصر أولوال الذ9 95+لم جنوب شرق العطف أسست في سنة 6خر,ة على �عد 

ة إلى قصر تیرNشن لم یب) منه إلا حصنه، وقصر الأحنش �القرب من بنورة، إضاف

وأقنونا9 وغیرها و+انت +ل قبیلة تدبر شؤونها بنفسها وتح+م نفسها، و +انوا "ع"شون 

                                      
1
. رسالة ماجستیر،معھد الآثار: قصر بني یزقن نموذج: العمارة الدفاعیة في منطقة وادي مزاب. یحي ،بوراس 

 .5، ص .2001،جامعة الجزائر
2
 .448ص  المرجع السابق. .علي یحي معمر  

3
، 1حاجیات، ج. حمید. تقدیم و تحقیق: د. عبد البغیة الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الوادابن خلدون، یحي.   

 .186، ص. 1980، م. و. ججزائر: ال
4
 .7السابق. ص . المرجع یحي،بوراس   
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على تر01ة المواشي والتنقل بها عبر أرجاء الش&�ة &حثا عن الماء والكلأ، ف�انت 

                                                                                                           1ح0اتهم في منتهى ال&ساطة.

 م.15هـ/9م إلى نها0ة القرن 11/ـه5تمتد من مطلع القرن النزوح الإ$اضي:  فترة  

لعل من أبرز السمات ولات هامة في تار=خ واد; مزاب، و شهدت هذه الفترة تح 

آراء  تحولوا عنة الش&ه البدو0ة إلى الاستقرار و التي تمیزها هي أنهم تحولوا من ح0ا

روف التار=خ0ة أن حیث شاءت الظ تدر=ج0ا، اعتنقوا المذهب الإ&اضيو  المعتزلة

وا قراهم القد0مة والتي لا تزال أطلالها و&قا0اها المعتزلة الذین أنشأیجتمع المزابیون 

إلى یومنا هذا منتشرة هنا وهناك والزناتیون الا&اضیون الذین قدموا من وارجلان 

=جمع و  قد استوطنوا هناك تحت قساوة الظروف فأووهم ونصروهم،وواد; ر=غ، و 

المؤرخون أن هذا التحول �ان على ید الداع0ة أبو عبد الله محمد بن &�ر 

&عد  الإ&اض0ة شمل ا عن موطن یلم ف0هالذ; قدم إلى واد; مزاب &حث *الفرسطائي،

الدولة  راضین من &قا0ا بني رستم &عد انقاللاجئاكتظاL واد; أر=غ &الس�ان و 

وال&عیدة عن الأنظار  الرستم0ة، حیث وقع اخت0ارهم على هذه المنطقة المعزولة 

0شنها علیهم الفاطمیون  �ان ذات الطب0عة القاس0ة، للاحتماء بها من الهجمات التيو 

موا مع الس�ان الأصلیین فأص&حت ضفان، 2غیرهم من الق&ائلو  لحمادیون االز=ر=ون و 

الثقاف0ة تنمو و �لمة مزاب تشمل حتى هؤلاء المهاجر=ن، حیث أخذت الروا&O الف�ر=ة 

                                      
 1
 .12 -11. المرجع السابق. ص. ص .وسفی، الحاج سعید   

*
م بفرسطاء أصل كنیتھ و ھي في جبل نفوسة بلیبیا، یعد 959ھـ/345عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي: ولد سنة   

من الأعلام الإباضیة و المصلحین الدینیین و الاجتماعیین ببلاد المغرب، درس مبادئ الدین و اللغة العربیة في 

معجم الأعلام م. أنظر: جمعیة التراث، 1048ھـ/ 440ة بعض البلدان الإسلامیة، ثم عاد إلى مسقط رأسھ، وتوفي سن

 .   59، ص. 1999، غردایة: المطبعة العربیة، 1. ج.الإباضیة
2
 . 20 -19. المرجع السابق. ص .ص .، یوسفالحاج سعید  
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حیث 1ان الا/اضیون الوافدون %متلكون مؤهلات علم%ة وأرصدة حضار�ة بینهم 

تم1نوا من انشاء قر9 جدیدة تحمل میزات علم%ة وهندس%ة تتماشى وقساوة طب%عة 

 ةالقصور الخمسكیف مع مناخ وتضار�س المنطقة، وتعرف هذه القر9 /المنطقة وتت

 . 1لواد? مزاب

 .1830م إلى سنة 16هـ/ 10الفترة العثمان�ة: تمتد من القرن 

عمران المنطقة وهي الأقل واد? مزاب فترة هامة في تار�خ و  تعتبر هذه الفترة من تار�خ

 غموضا من الفترات الأخر9 .

واد? مزاب %ف1رون  وتحت الح1م العثماني 1ان إ/اضیئر الجزا انضوتعندما 

هل ینضمون تحت لواء هذه الدولة أم ی/قون على الوضع  ،في موقفهم تف1یرا عم%قا

الاتفاق معها، و روا الاتصال /الدولة العثمان%ة و /عد التف1یر الطو�ل قر 1انوا ف%ه، و الذ? 

صارت ت/ع%ة و 2لعدید من البنود،م اض%ة تتم ذلك فعلا فذهب وفد إلى الجزائر لعقد اتفاق

ذلك  معینة لفترات متتال%ة واد? مزاب إلى الدولة العثمان%ة ت/ع%ة وث%قة اسم%ة متجددة

و لقد ورد في نص 3لما 1ان المیزابیون %قومون /ه من تجارة و حرف في مدن الشمال.

مزاب منطقة  «) الذ? عاش في تلك الفترة مایلي: 1552لحسن الوزان( ت حوالي 

شرق ت�8ورار7ن و على نفس  مأهولة في قفار نومید�ا على 1عد حوالي ثلاثمائة میل

المسافة من ال1حر الأب�ض المتوس<. تشمل على ستة قصور و عدة قر>، س8انها 

                                      
1
، ص. 2007. الجزائر: دار قرطبة، العمارة الإسلامیة: مساجد مزاب و مصلیاتھ الجنائزیة. بلحاج ،معروف   

52 

2
 .352علي یحي. المرجع السابق. ص. ،معمر   

3
 .226. المرجع السابق. ص. حمو النوري ،عیسى  
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أغن�اء و هي أ�ضا رأس خ* تجار( یلتقي ف�ه تجار الجزائر و بجا�ة بتجار أرض 

 .1»السودان... 

یون یتمر&زون 3&ثرة في مدینة الجزائر في العهد العثماني حیث وقد &ان المیزاب

&ان لهم دور &بیر في الح7اة الاجتماع7ة والس7اس7ة، و&ما &انت لهم علاقة وطیدة 

3الح&ام العثمانیین وذلك نظرا للدور الذ= قامو 3ه في مواجهة الإس3ان وطردهم من 

ث &انوا 7ش&لون فئة اجتماع7ة السواحل الجزائرAة، إضافة إلى الدور الاجتماعي حی

   2فعالة في المجتمع.

م و برAان 1631هـ/ 1041أهم ما 7میز هذه الفترة هو إنشاء قصر= القرارة عامو  

 3.عاصمة الولا7ة &لم عن90&لم و 45اللذان ی3عدان 3حولي  * م.1697هـ/1090عام 

 تأس�س القصور:

 الكثیر من الغموض خاصة أما ف7ما یخص توارAخ تأس7س القصور فإن الأمر 7شو3ه

،أخرQ وأنها &انت مسبوقة بتجمعات س&ن7ة 
 ولقد وردت فقرة هامة في &تاب دیوان العبر 

لابن خلدون عن موضع قصور مزاب وعن مؤسسیها دون الحدیث عن تارAخ تأس7سها، 

و من بني واسین هؤلاء في قصور مصاب على خمس مراحل من « ...حیث قال:

مراحل من قصور بني ر@غة في  ثلاثدون الرمال وعلى  جبل ت�طر( >القبلة >ما

                                      
1
.بیروت: دار الغرب 1. تر. محمد حاجي و محمد الأخضر، ج. وصف إفریقیابن محمد الفاسي.  حسن الوزان  

 .135 -134، ص.ص. 1983الإسلامي، 
في الجزائر خلال العھد العثماني ودورھم فیھا أنظر: محمد.  للمزید من التوضیح حول وجود جماعة المیزابیین 2

 .وقاد.المرجع السابق

*
لا ینتمیان لكن و بحكم أصلھم ومذھبھم ینبغي الإشارة إلى أن قصري القرارة و بریان ینتمیان إلى منطقة مزاب  

وقصر غردایة  اديجغرافیا إلى وادي مزاب، لذا فالدراسة ستتركز على قصور مزاب الواقعة على ضفاف الو

 . بالخصوص
3
 64-61معروف ،بلحاج. المرجع السابق، ص.ص.   
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الغرب. وهذا الاسم للقوم الذین اختطوها و نزلوها من شعوب بني !ادین... و س�انها 

لهذا العهد من بني !ادین من بني عبد الواد و بني توجین و مصاب و زردال ف0ما 

�ن ، و �م 1»0ضاف إلیهم من شعوب زناتة و إن �انت شهرتها مختصة !مصاب...

 :�أتي أن نلخص تأس�س القصور ف�ما

 قصر العطف ( تاجنینت) :

 قع في الضفة ال�منى للواد/، أسسهأقدم مدن مزاب الحال�ة تأس�سا، ت وه  

 تاجنینت �قصد بها آن�ة و�عرف عند أهله 5اسمم، 1012هـ/402عام  خل�فة بن أ5غور

 .2المدینة مرسومة على هذا الش�ل 5ح�م أنمن سعف النخیل على ش�ل دائر/ 

 

 قصر بنورة ( آت بنور):

  Cواتتأسس في الفترة الممتدة بین سن للواد/ �قع قصر بنورة في الضفة ال�سر 

، فتسمیته نس5ة إلى متوسطة الارتفاع م، فوق هض5ة1065–1046هـ/458 – 438

  3أسست القصر.بت التي قامت زنات�ةالقبیلة ال

 قصر غردا0ة ( تغردایت): 

في  متدرجة لارتفاع 5ش�ل مائل نسب�ا صخرFة �قع قصر غردا�ة. فوق هض5ة 

وقد أنشئ سنة  ،�²4لم �1.50غطي مساحة تقدر بـ الضفة ال�منى لواد/ مزاب و 

                                      
1
كتاب العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرھم . عبد الرحمان،ابن خلدون   

 . 123، [د.ت]، ص. 7. دار الكتاب اللبناني: بیروت، مج من ذوي السلطان الأكبر
2
.غردایة: المطبعة العربیة، وادي میزاب في ظل الحضارة الإسلامیة: دینیا تاریخیا و اجتماعیا.بكیر،أوعوشت  

 66، ص 1991
3
 .55-54. المرجع السابق. ص ص.بلحاج،معروف   

4
  Gouvioun, M. et E., Op.cit, P. 221          
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ن من االقادم **!اع2سى العلوانيو  *والجمة م، على ید الشیخین !ا!ا1053هـ/447

مشتقة من >لمة "إ2غرد"  أنهامنطقة فقی: المغر28ة، أما التسم2ة فهناك من یر4 

ن إلى حد !عید مع جمعها " ت2غردین و مصدرها ت2غردیت و یتشابهاومعناها >تف و 

أنها تأخذ معنى الم>ان المرتفع  آخر یر4 هناك رأD و  هو لفB میزابي>لمة تغردایت و 

 1اه الجبل أو هي تصغیر لكلمة أغرداD و معن

 ت #سجن):آقصر بني یزقن( 

م، 1321هـ/2720قع قصر بني یزقن في الضفة ال2منى لوادD مزاب، أسس عام  

ف2ما النواة الأولى للقصر بني یزقن، و وأصل المدینة هو قصر تافلالت الذD 2عتبر هو 

یتعل: !التسم2ة فإن !عض المؤرخین یر4 أنها تعود إلى قوم 2سمون أولاد 2سقن من 

أما التفسیر الثاني ف2شیر أن یزقن  ینة فاستقروا بها فسمیت !اسمهم،مال  قسنطأع

قد سمیت بهذا الاسم نظرا لانتقال عرش من Qف لكلمة 2سجن التي معناها نصف و تحر 

 2غردا2ة إلى بني یزقن، و 2عد هؤلاء نصف س>ان غردا2ة.

 مل#شت): آتقصر مل#%ة ( 

  Dمزاب تأس2سا، 2قع في الضفة ال2سر4 لواد Dهو آخر قصور واد

م، من قبل رجال مل2>ش أحد الق!ائل الزنات2ة 1385هـ/ 756مزاب، أسس سنة

                                      
*
الشیخ بابا والجمة: ھو من أحد العلماء الكبار في منطقة مزاب یلقب بھذا الاسم الذي معناه بالبربریة صاحب   

النوري.  حمو ،عیسى ھـ. أنظر:567الأجنة أما اسمھ الحقیقي ھو إبراھیم بن یوسف، وفد إلى وادي مزاب سنة 

 .67المرجع السابق،ص. 
**

ھـ وتوفي  587ھـ وتولى منصب الشیخ سنة  548ة مزاب وفد إلیھا سنة باعیسى العلواني: ھو من مشایخ منطق  

 . 67ھـ . أنظر: نفس المرجع، ص.  591في 
1

  Lumière du M’zab . Paris, 1974 P. 3 Bavard, C.,  

 . 17المرجع السابق. ص.  .، یوسفالحاج سعید  2
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تعلو على القر, وقیل سمیت مل)'ة لأنها تشرف و إلیهم،  ةسمیت نسبتو 

 1الأر2عة.

 

 

                                      
1
 .68. المرجع السابق. ص. بكیر،أعوشت   



 

 الفصل الثاني

 مصادر المیاه ودورها الحضاري

 :0ٔولا: مصادر المیاه

 م6اه ا5ٔمطار والس2یول -

 المیاه الجوف6ة -

 المیاه الجوف6ة في م=طقة مزاب -

 Eنیا: 0ٔهمیة الماء ودوره في الحضارة الإسلام6ة وم=طقة مزاب.

 0ٔهمیة الماء في الحضارة الإسلام6ة. -

 الماء: 0ٔهمیة ودوره في م=طقة مزاب -

 الإطار التنظيمي Hلماء  -

 هیئة 0ٔم=اء الس2یل -

 الماء ودوره في الحیاة الس2یاس2یة وTجRعیة Hلمنطقة. -
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 مـــــدخل:

تدین ال,شر(ة ب,قائها واستمرار(تا إلى وجود الماء فهو أصل الح�اة. ولقد أدر�ت 

الشعوب ق�مة الماء وتوفره منذ القد�م، إذ �ان �عد من الشرو4 الأساس�ة لتأس�س 

المدن، لذلك �ان القدماء �قومون ,استغلال الموارد المائ�ة الصالحة للشرب 

المدینة بهذه المادة الحیو�ة، وحول مصادره بدأت  وتعبئتها لضمان تزو(د س�ان

 أولى الحضارات رحلتها.

 أولا: مصـادر المیـاه:

لقد تنوعت أسالیب تغذ�ة المدن ,الماء بتنوع مصادره، واختلاف مواضع هذه 

المصادر قرDا أو ,عدا ,استثناء المطر الذB اختلفت مواعید وفترات و�م�ات 

سم ,عض ال,احثین مصادر الم�اه في ,لاد المغرب سقوطه، ومن هذا المنطلE فقد ق

إلى م�اه سطح�ة المتمثلة في الأنهار والأود�ة والم�اه التي تجرB ,عد سقو4 

الأمطار إضافة إلى العیون، وط,قة الم�اه الجوف�ة التي ترفع م�اهها بواسطة الآ,ار 

�ة توصیل والفقارات، ونفذت الأسالیب التي توافE �ل مصدر ,حیث �سهل في النها

 Capot-Rey، وعلى هذا الأساس فقد أشار 1الم�اه إلى تكو(نات المدینة المختلفة

إلى أن المناطE الصحراو�ة والواحات عامة تعتمد تارة على الم�اه السطح�ة وتارة 

على الم�اه الجوف�ة وأح�انا الاثنین معا والتي تنقسم بدورها إلى عدة أنواع �ل 

 وهي �الآتي: 2ف�ةمنطقة حسب طب�عتها الجغرا

 م�اه الأنهار الدائمة. -

                                                           

 .242، ص.1988. الكو(ت: عالم المعرفة، المدینة الإسلام)ة .عبد الستار ،محمد عثمان 1

. رسالة المائ)ة و طرق استغلالها ب5لاد المغرب من الفتح إلى سقو. دولة الموحدینالموارد محمد.  ،بن عمیرةا 2

 .104 ، ص2005د�توراه دولة في تار(خ المغرب الإسلامي، قسم التار(خ: جامعة الجزائر، 
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الواحات التي تعتمد على الط3قة الجوف'ة العاد'ة التي تستغل م'اهها بواسطة  -

 الآ3ار. 

الواحات التي تعتمد على  الم'اه المتدفقة في السطح التي تجر; 3عد سقو:  -

 الأمطار فق< 

الماء تلقائ'ا نحو الواحات التي تعتمد على الط3قة الارتوازBة التي 'صعد فیها  -

 السطح

الواحات التي تعتمد على الفقارات وهي ع3ارة عن قنوات تحت الأرض لجر  -

 ماء الط3قة الجوف'ة نحو نقا: تقع في مستوH أدنى. 

وتعتبر منطقة واد; مزاب من أهم الواحات التي یتجسد فیها نظام الم'اه 

لمزابیون 3استغلال ، ولهذا اهتم ا1المتدفقة في السطح 3عد سقو: الأمطار فق<

أكبر قدر ممKن من مصادر الم'اه التي تتوفر في منطقتهم والتي تتمیز 3القلة 

نظرا لطب'عة المنطقة القاس'ة والجافة مثلها مثل المناطN الصحراو'ة الأخرH؛ 

فمنطقة مزاب لا تحتو; على عیون أو م'اه تسیل على سطح الأرض طول أ'ام 

م، توجد م'اه جوف'ة تشKل  40و  20وح بین السنة ، لكن توجد على عمN یترا

جیو3ا مائ'ة، تتغذH من س'لان الأود'ة السطح'ة، فهي ع3ارة عن أود'ة جوف'ة 

'ظهر أثرها على السطح، لذلك یختلف منسوب م'اهها 3اختلاف السنین من 

وانطلاقا  ،2حیث وفرة الأمطار وقلتها، فهي تعتبر المصدر الأساسي لهذه الم'اه

                                                           
1  Fourtanet, B., étude de la palmeraie de Ghardaïa après les inondation d octobr 

2008. licence professionnel conservation et restauration du patrimoine bâti Ghardaia 

2009  P6                                       
2 :I. A,  Blida. Etude sur la législation des eaux dans la chebka du M’zabFélin, E.,  

1908. P.27         
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من هذا �م*ن أن نقسم مصادر م�اه المنطقة إلى نوعین وهما م�اه الأمطار 

 التي تنتج عنها السیول و الم�اه الجوف�ة. 

 : م%اه الأمطار وطرق استغلالها 

تتمیز منطقة مزاب 9أمطار فجائ�ة وغیر مستقرة في معدل التساق3 الذ2 �قدر 

من ندرة الأمطار وانعدامها في مم، وعل�ه فالمنطقة تعاني  67معدله السنو2 9حوالي 

9عض الأح�ان، وأح�انا تشهد المنطقة أ�ضا أمطارا فجائ�ة تؤد2 إلى ف�ضانات جارفة، 

، و توجیهها إلى 1هذه الأمطار ولهذا ف*ر س*ان المنطقة في *�ف�ة استغلال م�اه

الحقول وال9ساتین، حیث أحاطوا *ل المرتفعات الصخرDة 9ش9*ة من السواقي والقنوات 

جدران صغیرة موجهة إلى خزانات حتى لا تض�ع قطرة واحدة من م�اه الأمطار، تبنى و 

9الحجارة والملاL الجیر2، وقد *ان العرف التقلید2 في قصور واد2 مزاب �سمح لكل 

 .2من �ملك أرضا محاذ�ة أو �حدها الجبل أن �ستغل الم�اه التي تنحدر منه

 م%اه السیول واستغلالها :  

أن م�اه الأمطار المتساقطة والتي تسیل في أنهار وأود�ة وأغلب  من المعروف  

أود�ة 9لاد المغرب وخاصة في الصحراء ع9ارة عن أود�ة مؤقتة لا تمتلئ مجارDها 

إلا في فترة الف�ضانات والأمطار، والكثیر منها تقل م�اهها *لما ابتعدنا عن 

، وهذه الخاص�ة تنطبO على ود�ان ش9*ة واد2 مزاب التي مجارDها تكون 3المن9ع

                                                           
1

    1926, P. 4 [S.D].l’eau au M’zab Le Problème de Kleinknecht, Ch., 
2 Moullias, D., L’organisation hydraulique des oasis sahariennes, Alger, 1927, P 

211.   

. رسالة الموارد المائ%ة و طرق استغلالها ب.لاد المغرب من الفتح إلى سقو( دولة الموحدینمحمد.  ،بن عمیرةا 3

 .104، ص. 2005الجزائر، د*توراه دو، قسم التارDخ: جامعة 
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،  و-تمیز نظام السیول $عدم 1جافة یجر) فیها الماء $عد سقو! الأمطار فق�

انتظامه حیث 72ون خاضع للتقل$ات الجو2ة فقد 2سیل الواد) ثلاث مرات في 

هذه خاص2ة فصل واحد و-$قى الواد) جافا على مد; ثلاث سنوات أو أكثر، و 

اهتم س7ان المنطقة اهتماما 7بیرا $السیل  لذا 2تتمیز بها 7ل الأود2ة الصحراو2ة.

لكونه المصدر الأساسي للم2اه، إذ تعمل السیول على سقي الغا$ات وال$ساتین، 

 إضافة إلى تغذ2ة ط$قة الم2اه الجوف2ة، التي یتم استغلالها عن طر-E الآ$ار.

 الش#"ة الهیدغراف�ة:

لمظهر المورفولوجي السطحي لمنطقة واد) مزاب بوجود الهض$ات یتمیز ا

الصخر-ة المتقطعة الم7ونة للأخاذید والشعاب والأود2ة المتعددة لذلك سمیت 

المنطقة ب$لاد الش$7ة، وأثناء سقو! الأمطار 2حدث جر-ان أود2ة متفاوتة الأهم2ة 

اد) مزاب ومن تتجه من الشمال الغرJي نحو الجنوب الشرقي 2صب معظمها في و 

 )3أشهرها: واد مزاب واد لعدیرة واد لب2ض واد التوزوز واد أر-دان ( الخر-طة:

2متد من الشمال الغرJي  2عود تش7یله إلى الزمن الجیولوجي الرا$ع، واد مزاب:

7لم شمال غردا2ة، إلى الجنوب الشرقي لنواحي  35لنواحي حاسي الرمل $حوالي 

م، تقدر  1800إلى  7800لم وعرضه حولي 320العطف، الذ) یبلغ طوله نحو 

7لم، 2ستقبل م2اه عدة أود2ة أشهرها: واد لعدیرة و واد  1500مساحة حوضه 

 3لب2ض وواد التوزوز وواد أنت2سة، و-نتهي مجراه في سبخة انقوسة $ضواحي ورقلة.

 )1(الخر&طة:

 

                                                           
1   Moullias, D., Op. cit. P. 202   

   
2
               Kleinknecht, Ch., op. cit, P. 3 

 .1یوسف. المرجع السابE، ص. الحاج سعید، 3
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 الناح�ة الشرق�ة:

*عد من أشهر الأود*ة نظرا لكثرة جر,انه و *شتهر "'ثرة شعا"ه و  واد لعدیرة:

شع"ة، و *صل من"عها إلى نواحي حاسي  300روافده التي *صل عددها إلى 

'لم، و*صب في وادC مزاب في م'ان  80الرمل "الأغوا@ على طول *صل إلى 

 1" "معنى الملتقى.**سمى "أملاقا

ة بوادC مزاب نظرا لغزارة م*اهه وقوتها، *عد من أهم الأود*ة الشهیر واد لب�ض: 

، وتصب في **تبتدN م*اهه من ناح*ة ضا*ة لوصیف "القرب من مدینة السوقر

 .2نقطة التقاء واد لعدیرة  مع وادC مزاب و لذلك سم*ة "الملتقى " أملاقا"

 ین"ع من الشعاب الغرP*ة لواحة الضا*ة بن ضحوة .واد أر&دان: 

هي ع"ارة عن رافد صغیر بین الهض"ات الصخر,ة، *قع في الجزء  شع'ة إینیرز:

ثم إلى مجرR  ***الشمالي لواحات قصر غراد*ة تصب م*اهه في ناح*ة بوشمجان

وادC مزاب، سمیت بهذا لإسم لأن م*اهها مهما جاءت قو*ة فإنها لا تتعدR عقب 

 .3-إینارز –قدم الانسان الذC *سمى "المیزاب*ة 

ع من الشعاب الجنوP*ة الشرق*ة وهو *سقي الواحات الشمال*ة ین"واد( أزو&ل: 

 لقصر بنورة والفائض *صب في النها*ة في وادC مزاب

                                                           

 أملاقا: معناها الملتقى سمیت بهذا الاسم لأنها م'ان التقاء واد لب*ض و واد لعدیرة بوادC مزاب.  *

 12رمضان. المرجع السابZ. ص. ، 'مال 1

 السوقر دائرة تا"عة لولا*ة ت*ارت. **

2  Z13ص. .المرجع الساب 

 ناح*ة بوشمجان هي إحدR مناطZ واحة قصر غردا*ة تقع في الجزء الشمالي لمنطقة الواحات. ***

 .16سل*مان، بومر,قة. المرجع السابZ. ص.  3
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هو أحد الأود*ة التي تسقي واحات قصر العطف، ینحدر من  واد� لایت مزا:

 المنطقة الشمال*ة الشرق*ة للعطف. 

 الناح"ة الغر#"ة:

تسیل من الناح*ة الغر2*ة وتستفید منه  *عد من أهم  الأود*ة التي واد� التوزوز:

 جزء 8بیر من واحات غردا*ة، و*صب في سد التوزوز. 

إضافة إلى واد= أخلخال و2لغنم وغیرهما من الأود*ة التي تن;ع من النواحي  

الغر2*ة لغردا*ة، وواد= انت*سة الذ= *سقي واحات بني یزقن، وتصب 8لها في 

 ). 2:( الخر+طة رقم: .1مجرA واد مزاب

 المیــاه الجوفیــة:

تعتبر الم*اه الجوف*ة  من أهم مصادر الم*اه المستغلة من طرف الانسان خاصة 

في المناطD الصحراو*ة التي تقل فیها الأمطار وتنعدم فیها الأنهار والأود*ة 

الدائمة الجرGان، حیث لجأ الانسان إلى ال;حث عن مصدر بدیل عنها وهي الم*اه 

ت أنواعها وطب*عتها حیث یتفاوت عمD ط;قاتها ونوع*ة م*اهها الجوف*ة، التي تعدد

 2من منطقة إلى أخرA، لذا یتم استغلالها عن طرق الآ;ار والعیون.

قبل الخوض في الحدیث عن الم*اه الجوف*ة في واد= مزاب ین;غي التطرق و 

 إلى الإطار الجیولوجي للمنطقة، وهذا نظرا لما له من علاقة مع الآ;ار 

 م*اهها، وم8ان وجودها في ;اطن الأرض.ومصادر 

 

 

                                                           

 18ص. ، المرجع السابق 1

 54ص المرجع السابD. بن عمیرة.محمد، ا  2
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 الإطار الجیولوجي لمنطقة: 

(عود تش'یل الصخور الرسو*(ة المش'لة لهض#ة واد! مزاب حسب علماء 

الجیولوج(ا إلى العصر الجیولوجي الثاني وتحدیدا إلى العصر الط#اشیر!( 

ملیون  70الكر:تاسي) الذ! ینتمي إلى حق#ة المزوزو!، وهذا العصر (قدر #حوالي 

سنة، و:تمیز #ف(ضانات م(اه ال#حار على الأراضي ال(ا#سة، و#التالي ظهور و*روز 

ط#قات الط#اشیر الب(ضاء المترس#ة مع ظهور السرطانات ال#حر:ة والن#اتات 

ونلاحD هذه الظاهرة في ش#'ة واد! مزاب إذ نجد سلسلة من الج#ال  1الزهر:ة،

لأحجار "الكلخ(ة" المحتو(ة على #عض الط#اشیر:ة و(عرف هذا النوع محل(ا #ا

، أما هض#ة مزاب فهي تتكون من 2الأزهار والسرطانات ال#حر:ة والن#اتات الزهر:ة

ط#قات 'لس(ه أفق(ة ذات اللون الزجاجي أو الرماد! المائل إلى اللون الأسود، بینما 

اللون  تمیل الط#قات الكلس(ة العلو(ة منها إلى اللون الأسمر الضارب إلى البني أو

 calcaire)الأسمر الضارب إلى الصفرة، وتسمى #الكلس الدولومیتي (

dolomitique .الط#قات الكلس(ة في الأخادید #الج#س J3وتختل 

أما عن مجار! الأود(ة ف(عود تش'یلها إلى الزمن الجیولوجي الرا#ع حیث تعرضت 

والر:اح العات(ة، هذه الهض#ة إلى عمل(ة الحت الطو:لة الأمد #فعل الأنهار القو(ة 

انجر عنها ظهور المنخفضات المتمثلة في الأخادید والشعاب والأود(ة العم(قة في 

                                                           
1 Ville, Exploration géologique du Béni Mzab du Sahara et de la région des steppes 

29  -:imprimerie national,1967.P.28 ,Paris province d’Alger de la 

 .21أعوشت. المرجع السابK. ص. #'یر،  2

3  Ville ; Op.cit, p 58   
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الصحراء 2سمونها ب+لاد الش+$ة، و*تكون مجر)  مما جعل س$ان اتجاهات مختلفة

 )1( الش�ل:.1الناتجة عن السیول والطمي والحصى الأود2ة من الرمال

  تعر+ف الم"اه الجوف"ة:

المحفوظة في +عض الط+قات الصخر*ة تحت سطح الأرض، ولهذه  هي الم2اه 

التكو*نات الصخر*ة الجیولوج2ة خصائص تسمح +حف? هذه الم2اه ومصدر هذه الم2اه 

الجوف2ة هو م2اه الأمطار التي تهاطلت على منطقة ما في فترة معینة في ظل التار*خ 

تسرEت م2اه الأمطار إلى  الجیولوجي، وقد تأتي لهذه الم2اه تغذ2ة فهي متجددة إذا

الخزانات الجوف2ة المائ2ة سنو2ا، ومن أهم مظاهرها الآ+ار الارتواز*ة والیناب2ع والنافورات 

یتم استغلال هذه الم2اه عن طر*I الآ+ار العاد2ة أو الارتواز*ة، أو  2والیناب2ع الحارة

 الفقارات.

 إلى الأقسام الآت2ة: وتنقسم الم2اه الجوف2ة حسب تنوع مصادرها وأماكن وجودها 

 الم"اه الجوف"ة الحرة -1

هي التي لا 2قید حر$تها إلا الجاذب2ة الأرض2ة فلا توجد ط+قات مانعة فوقها  

تعوقها عن الحر$ة، ومنسوب م2اهها الأرضي ل2س مسطحا أفق2ا بل یتماشى مع 

الش$ل الطوEوغرافي لسطح الأرض، $ما أن +عد هذا المستو) المائي عن سطح 

ض یتوقف على ظروف التغذ2ة المائ2ة المتمثل في الأمطار المتساقطة، فیبدو الأر 

+عیدا عن سطح الأرض في الأراضي الجافة التي تمتاز +قلة الأمطار عما هو عل2ه 

                                                           
1 Op.cit,p.31   

: الإس$ندر*ة، م.ش.ج.. جغراف"ة الم"اه و أنواعها و مقوماتها و دورها في التوسع الإقل"ميد، إبراه2م. حسن محم2

 .  61، ص.2005
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في ال%لاد الرط%ة، و*توقف مد& %عده عن سطح الأرض على موسم الأمطار 

 .1و2م1اتها

 الم�اه الجوف�ة المقیدة: 

حر3تها وجود ط(قة مانعة 3الطین مثلا فوقها وتحتها فلا یت(ع  وهي التي #قید 

منسوب الم#اه الجوف#ة الش3ل الطو=وغرافي لسطح الأرض (المنطقة، ووجود عدة 

ط(قات صخرDة مانعة یؤدC إلى وجود عدد من مستو#ات الم#اه الجوف#ة، و#حصل 

 .2علیها عن طرID حفر آ(ار ضحلة أو عم#قة تصل إلى الحاملة للم#اه

 ) : la nappe phréatiqueالم�اه الجوف�ة في منطقة مزاب (  

  IDتعتبر هذه الط(قة من الم#اه الجوف#ة هي أقرب ط(قة #م3ن استغلالها عن طر

الآ(ار التقلید#ة، وهي ع(ارة عن جیوب مائ#ة تتغذL عن طرID م#اه الأمطار 

الموجودة في ، التي تتسرب إلى (اطن الأرض عبر الشقوق والفواصل 3والسیول

" التي تعمل 3أنابیب تسمح calcaire dolomitique الصخور الكلس#ة الدولومیت#ة"

(مرور الماء، وتسمى هذه الظاهرة "(الإمرار"، أو عن طرID النفاذ#ة التي #قصد بها 

مرور الماء بین حبی(ات الرمل أو الصخر، ثم تستقر (عد ذلك فوق الط(قة الطین#ة 

تش3ل هذه الم#اه أنهار أو أود#ة جوف#ة تتحرك في  4للم#اه،الصلصال#ة غیر نافذة 

، وDتم ذلك 5جوف الأرض (اتجاه القبلة أC من الشمال الغر=ي إلى الجنوب الشرقي

                                                           

 .63. ص. المرجع السابI حسن، محمد. 1

 نفسه، ص. 2

3 Kleinknecht, Ch., op. cit, P. 12. 
4 Moullias, D., Op. cit. P. 188.  

FélinE.,Op.cit.p.28.    
5
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( 1.بواسطة السدود المخصصة لتغذ#ة ط(قة الم#اه الجوف#ة مثل سد بوسن وسد التوزوز

 الش"ل: )

من مستو/ سطح الأرض  وف#ما یلي جدولا یبین مستو/ عم- ط(قة الم#اه 

وارتفاع منسوب الماء في البئر، وذلك من خلال الدراسة التي قام بها ال(احث الفرنسي 

" المختص في الجیولوج#ا، والتي قام بها على مستو/ آ(ار واحات قصور  villeفیل "

 : 2وادA مزاب، وف#ما #أتي نأخذ نموذج واحات قصر غردا#ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Op.cit.p. 16     Fourtanet, B., 
2 Ville. Op. cit. p. 55.   
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 الم,اه الجوف,ة وعمقها من خلال الآ"ار ) منسوب1الجدول رقم(

عم2 ط"قة الم,اه تحت  النموذج

 سطح الأرض/ م

ارتفاع منسوب 

 الم-اه في البئر/م

العم1 الإجمالي 

 للبئر/م

 نماذج من ناح-ة " بلغنم"

 م 35 م 0.35 م 34.65 1

 م 26.60 م 9.30 م 17.30 2

 م 23.30 م 1.50 م 21.80 3

 م 26.50 م 1 م 25.50 4

 م 24.35 م 3.05 م 12.30 5

 نماذج من ناح-ة" بین جبلین"

 م 20.30 م 0.05 م 20.25 6

 م 40.60 م 22 م 18.60 71

 نماذج من ناح-ة " بوشمجان "

 م 46.90 م 22.30 م 24.60 8

 م 44.90 م 24.60 م 20.30 9

 م 20.85 م 6.35 م 14.50 10

 م 15.60 م 1 م 14.60 11

 م 17.30 م 2.30 م 15 12

 نماذج من ناح-ة " الشع:ة "

 م 28.58 م 3.15 م  25.70 13

 م 50.35 م 9.70 م 40.65 14
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أن أقصى حد لعم, ط+قة الم)اه من سطح  من خلال هذا الجدول نلاح�   

م، فمتوس= عم, ط+قة  14.50م، وأدنى حد )قدر بـ 40.65الأرض في الآ+ار )قدر بـ 

أما منسوب الم)اه في البئر یتراوح بین  م، 23.32الم)اه من سطح الأرض )قدر بـ 

م وهذا ما یؤFد أن آ+ار واحات قصر  8.17م، فمعدلها )قدر بـ  0.35م و 22.50

غردا)ة أكثر وفرة للم)اه وذلك یرجع لكثرة السدود التي تعمل على تغذ)ة الم)اه الجوف)ة، 

Nان مرتفع من الوادFنخفض هذ1وأنها توجد في مPحسب وفرة ، وقد یرتفع و Qا المستو

 15.60م و 50.35الأمطار وقلتها، أما عن العم, الإجمالي للآ+ار فهو یتراوح بین 

م، یختلف عم, البئر من مFان إلى آخر  31.48م، ومعدل العم, في لآ+ار )قدر بـ 

، فالآ+ار التي تحفر فوق الهض+ة الكلس)ة مثل الآ+ار 2ت+عا لشFل الأرض وتضرسها

سوار القصر تكون أكبر عمقا مقارنة مع الآ+ار التي تحفر أسفل الموجودة داخل أ

.Nالواد Qالهض+ة أو على مجر 

لقد قام أحد ال+احثین بتقس)م آ+ار منطقة مزاب من حیث منسوب م)اهها،  

 :3ومقاومتها للجفاف، إلى أرWعة أنواع مختلفة وPتبین هذا من خلال الجدول التالي

 

 

 

                                                           

  Op.cit.p.56   
1
 

 .45حسن محمد، إبراه)م. المرجع الساب,، ص.  2

3 Bulletin de la société de géographie . In »Les palmiers du Mzab«Lieutenant, ch.,  

, 1905, p.44                                                                                                               d’Alger
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 الآ,ار حسب منسوب م'اهها و مقاومتها للجفاف) : أنواع 2الجدول رقم(

 العطف بني یزقن بنورة مل'0ة غردا'ة >

 5أو6آ,ار میتة تنضب ,عد 

 أشهر من الجفاف
302 32 142 217 24 

شهر إلى 18أ�ار تنضب �عد 

 عامین من الجفاف
900 112 75 64 173 

أ�ار لا تنضب في فترات 

الجفاف و لكن /.ون منسوب 

 متقطعم/اهها /.ون 

490 131 80 201 160 

آ�ار لا تنضب في فترات 

 الجفاف
19 2 1 2 5 

 362 484 298 284 1741 المجموع

 

من خلا ل هذا الجدول نلاح> أن الآ&ار تنقسم حسب مقاومتها للجفاف إلى آ&ار میتة 

تنضب &عد ستة أو خمسة أشهر من سقوB الأمطار وس@لان الأود@ة، وآ&ار تقاوم 

عامین تقرL&ا وآ&ار لا تتأثر &الجفاف ولكن @ص&ح منسوب م@اهها متقطعا الجفاف لمدة 

عندما تطول فترة الجفاف، وآ&ار لا تنضب في فترات الجفاف وتسمى &اللهجة المحل@ة 

" الوروارة" وهي أقل عددا مقارنة مع الأنواع الأخرP ، و&التالي فقد ینخفض منسوب 

قد یرجع هذا التفاوت  اما في &عض الأح@ان، والم@اه في الآ&ار أح@انا و قد ینعدم تم

في منسوب م@اه الآ&ار إلى عمV البئر وقد تكون البئر صغیرة في العمV، و&التالي 

تتأثر &سرعة &الجفاف، ومن جهة أخرP فإن طب@عة الم\ان الذ] حفرت ف@ه وجدت 
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لى %عض الط%قات غیر حاو-ة للم-اه أو ط%قات متقطعة التش%ع التي تنحصر بین أع

منسوب -صل إل-ه مستو9 الم-اه الجوف-ة %عد سقو6 الأمطار وأدنى منسوب یه%2 إل-ه 

 1عندما تقل >م-ة الماء.

أما عن نوع-ة الم-اه فهي على العموم م-اه عذ%ة صالحة للشرب ولكن متفاوتة  

العذو%ة من م>ان لآخر، مع وجود %عض الآ%ار التي تتمیز %الم-اه المالحة غیر 

وCرجع هذا التفاوت إلى عدة عوامل منها التفاوت الموجود في عمA صالحة للشرب 

الآ%ار وذلك لغ-اب ط%قة من الم-اه الجوف-ة موحدة بین الآ%ار، هذا من جهة ومن جهة 

أخر9 الط%قات الكلس-ة التي تخترقها م-اه الأمطار التي تؤثر على الم>ونات الك-م-ائ-ة 

   2للماء.

 ضارة الإسلام#ة ومنطقة واد% مزاب:أهم#ة الماء ودوره في الح -2

 الماء ودوره في الحضارة الإسلام#ة: 

-عد ذ>ر الماء في الكثیر من الآ-ات القرآن-ة دل-لا واضحا على أهمیته وضرورته  

وجعلنا من الماء /ل شيء حي أفلا  للانسان وجم-ع الكائنات الح-ة لقوله تعالى: ﴿

السماء ماء م7ار/ا فأنبتنا 7ه جنات وحب ( ونزلنا من و-قول أ-ضا  3﴾یؤمنون 

وغیره من الآ-ات التي تشیر إلى أن الماء هو مصدر الح-اة على وجه ، 4الحصید)

الأرض وسر من أسرارها، وقامت على أساسه الحضارات الانسان-ة منذ القد-م. ولقد 
                                                           

 42 حسن محمد، إبراه-م. المرجع السابA، ص. 1

2 e médecine et de pharmacie bulletin d’archives d. In Les eaux du M’zabAmat, Ch.,   

Juin, 1884,P.470.    . militaire 

3
 من سورة الأنب-اء. 29الآ-ة   

 من سورة ق 9الأ-ة  4
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,ان من ,ان الماء منذ القد#م من الشرو( الأساس#ة لتأس#س المدن وازدهرها و�قائها. و 

أهم المشاكل التي تغلبت علیها المدینة لفترة طو/لة من الزمن، لذلك ,ان القدماء 

#قومون �استغلال الموارد المائ#ة وتعبئتها لضمان تزو/د س,ان المدینة بهذه المادة 

الحیو#ة، وقد قامت أغلب الحضارات حول الیناب#ع والأنهار مثل دجلة والفرات والنیل 

لاد الرافدین والحضارة الفرعون#ة ، وارت�D ازدهارها على مدB حیث قامت حضارات �

 قدرتها على حل مش,لة الماء وتوفیره وحسن استغلاله والتح,م ف#ه.  

و�ما أن الحضارة الإسلام#ة نشأت وانتشرت وسادت في أصقاع ,ثیرة من العالم  

#ة الشعوب �الماء فهي تعتبر من أشد الأقال#م حاجة إلى الماء لأن المسلمین اهتموا ,�ق

والذI ,ان من أهم أس�اب العمران والتجمع ال�شرI، لذا أدت الم#اه دورا ,بیرا في مجال 

العمران الإسلامي حیث ,ان الماء من أهم محاور انشاء المدن الإسلام#ة وتخط#طها 

ولقد تطرقت المصادر  1الذI نتج عن تح,م الماء في تحدید المراكز العمران#ة والمدن،

3خ+ة والجغراف+ة إلى أهم+ة الماء ودوره في اخت+ار موضع المدینة مثل ابن أبي التار 

هـ الذ= أعطى ستة شرو: لإقامة المدینة والتي من بینها وفرة 272الر5+ع المتوفى سنة 

Aما أكد على توصیل الماء » سعة الم$اه المستعذ�ة.« الم+اه في الموقع في قوله 

لى الحاكم أن +سوق إلیها الماء العذب ل+سهل تناوله ع« Bسهولة إلى المدینة فذAر أن 

Aما أشار ابن خلدون أ+ضا إلى أهمیته إذ اشتر: أن تكون المدینة  2»من غیر عسف.

                                                           

  .240. ص المرجع السابH .عبد الستار ،محمد عثمان 1

.  1996. تحقیH: عارف أحمد عبد الغني، دمشH: دار Aنان، سلوك المالك في تدبیر الممالكابن أبي الر5+ع.  2

 . 106ص. 
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هذا  1قر/.ة من نهر أو تكون بإزائها عیون تسهل على السالكین حاجتهم إلى الماء،

 ماحدث في العدید من المدن الإسلام8ة في المغرب والمشرق معا.

وتشیر الروا8ات التار/خ8ة والآثار المعمار/ة ال.اق8ة للمنشآت المائ8ة في المدن 

الإسلام8ة على مدB اهتمام حAام المسلمین بتوفیر الم8اه الصالحة للشرب للمدن 

الإسلام8ة ومدB مشارAتهم مع عامة الناس في التعاون على إنشاء المنشآت المائ8ة 

افات الأثر/ة .مدینة الرFذة التي تعود إلى العصور والمحافظة علیها، ولقد دلت الاكتش

الإسلام8ة الأولى إلى وجود منشآت مائ8ة متنوعة ساعدت على الاستفادة من ماء 

المطر والتي استخدمت لحفK م8اه الأمطار والسیول لاستعماله في الأغراض الیوم8ة، 

    2وتنوعت هذه المنشآت منها الصهار/ج والمواجل،

.ة الم8اه من أهم الممیزات التي تمیز مدینة عن أخرB ولها أثر وAما Aانت عذو 

Aبیر في تعمیر المدن وتوسعها Aما هو الحال في مدینة ال.صرة التي ضلت مشAلة 

ملوحة الماء من المشاكل التي واجهت المسلمین في البدا8ة وAان لذلك أثره على قلة 

نهار القر/.ة، على عAس مدینة سAانها وعمرانها حیث قام الولاة .شN القنوات من الأ

الكوفة التي تتمیز بوفرة الماء وعذوFته مما أدB إلى توسعها وازدهارها وAثرة سAانها 

وتمدید عمرها واتخاذها عاصمة للمسلمین زمن الخل8فة الرا.ع علي بن أبي طالب 

 3رضي الله عنه.

 

                                                           

 .362إبن خلدون. المصدر السابN، ص.  1

 .270 -260. ص. عبد الستار ،محمد عثمان 2

 .241نفسه، ص.  3
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 الماء أهمیته ودوره في منطقة واد� مزاب: 

 الإطار التنظ*مي للماء في واد� مزاب: 

نظرا لأهم�ة الماء في الح�اة الیوم�ة للمجتمع المزابي وصعو#ة الحصول عل�ه  

نجد أن المیزابیین �عتبرونه أغلى من 5ل شيء فهم �حافظون عل�ه و�قتصدون ف�ه عند 

 استعماله لذا ف5روا في تخص�ص هیئة مختصة في هذا المجال لتقوم #عمل�ة تنظ�م

استغلال الماء والتصرف ف�ه وسن القوانین المتعلقة #الحافظة وذلك ط#قا لما ینص 

 عل�ة الشرع الحنیف، وتتمثل هذه الهیئة في ما �سمى بهیئة أمناء السیل. 

 هیئة أمناء السیل: 

هیئة أمناء السیل هي أحد فروع التنظ�م الاجتماعي بوادA مزاب وهي هیئة    

في مراق#ة شؤون السیل والمحافظة على القوانین التي  متخصصة تضم خبراء مختصین

تنظمها #مقتضى الأعراف المعمول بها، وتعرف هذه الهیئة محل�ا #اسم "لاومنا"، هي 

تهتم بتقس�م م�اه السیل على ال#ساتین ومراق#ة السدود،  *هیئة تا#عة لنظام حلقة العزا#ة،

ي 5ل قصر هیئة خاصة وهي موجودة على مستوF قصور وادA مزاب حیث ش5لت ف

 #ه، و�عتبر قصر غردا�ة من أهم القصور التي لازالت محافظة على هذا التنظ�م.

                                                           

 حلقة العزا#ة: هي الهیئة العل�ا الحاكمة في البلد، تقوم #الاشرف الكامل على شئون المجتمع الا#اضي الدین�ة *

والتعل�م�ة والاجتماع�ة والساس�ة والاقتصاد�ة �عود تأس�سها إلى القرن الخامس الهجرA على ید الداع�ة محمد بن 

هـ)، تتكون حلقة العزا#ة من اثنى عشر عضوا منهم شیخ الحلقة والامام والمؤذن  440أبي #5ر لفرسطائي( ت 

السوق وأمین السیل وأمین اللحوم. أنظر: صالح،  وو5یل الأوقاف والمعلمون والأمناء وهم أمین البناء وأمین

 .Aخ: جامعة الجزئر، العزا1ة ودورها في المجتمعالسماوOو یوسف، الحاج 1986. رسالة ماجستیر، قسم التار .

 . 88و #5یر، أعوشت، المرجع السابP. ص  25سعید. المرجع السابP. ص. 
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تتكون �ل هیئة من خمسة إلى عشرة أشخاص یتم اخت�ارهم من عقلاء الناح�ة �ما 

یجب أن ��ونوا موضع ثقة من الناس فهم من أصحاب الرأ3 السدید والحصیف وأدر0 

قس�مه حسب ما �قتض�ه العرف التقلید3 في المنطقة، و=رأس >أمور السیل ولوازمه وت

الهیئة شخص منهم، مع ما یتمتع >ه من التقو0 والورع، له خبرة في المیدان �سمى 

>الأمین فهو المسؤول عن �ل شيء مع مساعد�ه فهو المقسم والمعدل للأمور المتعلقة 

ة الخلافات بین الناس في ، �ما �قوم بتسو�1>السیل �بناء �وة أو انشاء ساق�ة أوسد

 مجال الماء، وذلك >مشاورة مساعد�ه.

وف�ما یخص هیئة أمناء السیل التي تشرف على واحات قصر غردا�ة فهي 

مقسمة إلى مجموعتین الأولى یوجد أمناؤها في الناح�ة الغر�Hة "التوزوز" والأخر0 في 

واد3، وهذا التقس�م ، و�فصل بین المجموعتین مجر0 ال2الناح�ة الشرق�ة " بوشمجان"

جاء نتیجة اتساع الرقعة الجغراف�ة و�ثرة الغا>ات الأمر الذ3 استلزم تقس�م المنطقة إلى 

ناحیتین لتسهیل عمل�ة تسییر أمور السیل والتح�م في أموره بین الناس نظرا لما یتطل>ه 

 من إجراءات.

 الماء ودوره في الح�اة الس�اس�ة والاجتماع�ة: 

ته القصو0 �عتبر مفتاحا أساس�ا لفهم آل�ات الحراك الاجتماعي إن الماء مع أهمی

في الحواضر الصحراو�ة الجزائر=ة، �ما �عتبر محورا >الغ الأهم�ة، تدور عل�ه الح�اة 

                                                           

.  50، ص. 1993. معهد عمي سعید: غردا�ة، ب-حث حول تنظ�م م�اه السیول بواد( مزاحواش، ع�سى.  1

 وأ�ضا: صالح، السماو3. المرجع السابO. ص. 

 50حواش، ع�سى. المرجع السابO. ص.  2
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ة ، لأن منطقة واد+ مزاب من أكثر المناط' 1الاجتماع�ة والاقتصاد�ة والس�اس�

ي المعروف 5حسن الوزان أنها الصحراو�ة قساوة وجفافا 2ما قال عنها لیون الافر.ق

وهذا یدل على أن المنطقة تفتقر إلى موارد الم�اه،  2،»منطقة مأهولة في قفار نومید�ا«

لذلك 2ان للماء أهم�ة 2بیرة في الح�اة الاجتماع�ة والاقتصاد�ة شأنها مثل المناط' 

والقصور الصحرو�ة الأخرB المنتشرة في الصحراء الجزائر.ة 5الخصوص مثل قصور 

أدB الماء في واد+ وورقلة وغیرها، ولقد  منطقة توات وتید�2لت وقورارة وواد+ ر.غ

مزاب عدة أدوار مهمة 2ان لها تأثیرها الهام على المستوB الاجتماعي والس�اسي 

 والاقتصاد+ والعمراني، إذ بدونه لا �م2ن أن تسود الح�اة ف�ه. 

2ما �عتبر الماء من أهم المحر2ات الاجتماع�ة والس�اس�ة في واد+ مزاب حیث  

هیئة أمناء السیل الكثیر من القضا�ا الاجتماع�ة نجد من خلال 5عض الوثائ' المتعلقة ب

والس�اس�ة التي تبین لنا 5عض جوانب الح�اة الیوم�ة التي 2انت سائدة في مختلف 

الفترات التار.خ�ة خاصة الفترة الاسلام�ة المتأخرة العدید من القوانین والنظم المتعلقة 

تي 2انت تحدث بین الناس بتقس�م الم�اه، 2ما أن هناك 5عض النزاعات والخلافات ال

 5سبب الماء ومن بینها : 

تح2م الماء إلى حد 2بیر في اخت�ار موقع بناء القصور في منطقة واد+  -

مزاب حیث تم اخت�ار المرتفعات أو الهض5ات الصخر.ة دون السفوح ذلك 

احترازا من ف�ضانات التي تحدث دون ساب' انذار إثر الأمطار الاعصار.ة 

                                                           

الماء في في حواضر الصحراء أدواره والتح'م ف%ه: واد# مزاب خلال العهد الحدیث  «ناصر، بلحاج.  1

 .30. ص. 2011، 15الجامعي غردا�ة، العدد: مجلة الواحات لل5حوث والدراسات، المر2ز  »أنموذجا

 134. المصدر الساب'، ص. بن محمد الفاسي حسن الوزان 2
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دوثها، وتر.ت السفوح وضفاف الأود(ة مجالا للغرس مع قلتها وندرة ح

 والحرث اذ لا یوجد فضاء (صلح لذلك غیرها، لتوفرها على الماء.

*ما نلاح4 أن قصور المیزابیین *انت مقسمة ,ش*ل (سمح لكل قصر  -

,الإنفراد ,استغلال مصدر الم(اه خاص ,ه والمتمثل في أود(ة وشعاب معینة 

، *ما هو الحال 1ت على الماء بین القصوردون الأخرD، لتجنب الصراعا

لقصر غردا(ة الذJ انفرد ,استغلال م(اه وادJ التوزوز وأخلخال وأوجرIنت، 

أما قصر بني یزقن انفرد ,استغلال م(اه وادJ أنت(سة، بینما انفرد قصر 

بنورة ,استغلال وادJ أزوIل، أما قصر العطف فقد انفرد ,استغلال م(اه 

 .2وادJ لایتمزا

وف(ما یتعلO ,القوانین والنظم نجد أنها تحقO المساواة بین أصحاب     

 Oالأجنة وال,ساتین في استغلال م(اه السیل مثل ما ورد في ,عض الوثائ

... قسمة الماء على الأجنة #السو�ة على  الخاصة ,أمناء السیل مایلي: "

فله عدد الأجنة لا على الرؤوس فكل من له جنان فله سهم ومن له جنانان 

 3..."سهمان فمن له أكثر فله أكثرفمن ادعى الز3ادة فدعوته #اطلة لا ح0 له

م جاء ف(ه: " 1642هـ/ 1052مؤرخ ب *وهناك أ(ضا اتفاق لمجلس عمي سعید

ومن تعد: بز3ادة الماء في الغا#ة أ8 ماء السیل لغابتة أو لساقیته ز3ادة ...
                                                           

 12ناصر، بلحاج .المرجع السابO. ص.   1

203.    
2 Moullias, D., Op. cit. P. 

 .31نقلا عن: ناصر، ,الحاج. المرجع السابO. ص.  3

وخ العزا,ة لكل مدن وقرD وادJ مزاب الس,ع إضافة إلى عزا,ة مجلس عمي سعید هو الهیئة العل(ا التي تجمع شی *

ورقلة، وهو مجلس (شرف على أمور المیزابیین *لهم داخل منطقة مزاب وخارجها. أنظر: صالح، السماوJ. المرجع 

 .  111السابO. و,*یر، أعوشت. المرجع السابO. ص. 
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أما ف$ما  1"والنف)انعلى الق)اس الموجب له فغرامته خمس وعشرون ر�الا 

م 1744هـ/ 1056یتعل3 2ماء المطر فقد جاء في احد- الاتفاق$ات المؤرخة ب 

واتفقو على ماء المطر فإن له أمناء لكل حومة )حرسونها في ما یلي:... 

وقت الماء ومن تعد6 على ماء المطر فإنه یجر7 عل)ه ما جر6 للسارق، 

 2"عاو=ذلك الواد7 الفس)ح فله حر�م أر;عون ذرا

من خلال هذه النصوص التارEخ$ة یتبین لنا مد- أهم$ة الماء لد- المجتمع  -

المیزابي حیث انعIس ذلك على الح$اة الاجتماع$ة حیث نلاحK أنهم Iانوا 

$حافظون على الماء من مصدره 2شتى الوسائل منها النظام$ة وهو ما یتعل3 

لمترت2ة على من $قوم 2سن القوانین ومنها الردع$ة التي تتمثل في العقو2ات ا

2أS تجاوز، وهذا الضU2 ضرورS لمنع التجاوزات فقد Iانت ندرة الماء من 

الأس2اب الرئ$س$ة للصراع بین مختلف المجموعات ال2شرEة القاطنة بها بل 

 I3ان الماء المحور الأول للنزاع.

أما ف$ما یتعل3 2النزاعات والخلافات التي وقعت من أجل الماء فقد وردت  -

المسائل المتعلقة بذلك منها ماوقع من خلاف بین أصحاب ساق$ة 2عض 

سیل بوشمجان حیث ورد في إحد- الوثائ3 التارEخ$ة التي تعود إلى سنة 

م مایلي:"... إن أصحاب ساق$ة بوشمجان تنازعوا وIثر بینهم 1774

التشاجر فتخاصموا على السیل... " وIان الخلاف هنا حول ضواU2 تغییر 

                                                           

 .46نقلا عن : I2یر، الحاج سعید. المرجع الساب3. ص.  1

 .46نفسه. ص.  2

 31ناصر، 2الحاج. المرجع الساب3. ص.  3
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مثلما هو الحال !النس!ة للصراعات  1لم)اه من غا%ة إلى أخر�،مسار قنوات ا

داخل المدینة الواحدة فإن الماء ,ان ,ذلك محورا للصراع بین قصور واد) 

مزاب ف2ما بینها ، حتى أن !عض الخلافات التي تحدث أح2انا بین القصور 

مما یؤد) !الهیئات المشرفة على المدینة إلى إحداث اتفاق2ات وقوانین تحد 

نذ,ر من بین هذه الحوادث ما وقع  بین أهل بنورة  من هذه النزاعات وعل2ه

م حینما أرغم س,ان بنورة ومل2,ة س,ان غردا2ة 15ومل2,ة وغردا2ة في ق 

على تخف2ض مستوB ارتفاع أحد السدود المقامة على واد) مزاب بذراع 

وللحد من هذا النوع من النزاعات  2ونصف، ,ي لا 2حرمو ,ل2ة من م2اهه.

السلطة العل2ا للمنطقة اتفقت على عدم استحداث سدود بین مدن مزاب فإن 

 .3أو آ!ار جدیدة في مسار الواد)

وعل2ه فإن الماء 2عتبر مفتاحا أساس2ا لدراسة الح2اة الاجتماع2ة   -

والس2اس2ة لأ) مجتمع، فقد ,ان الماء محور صراع ونزاع بین الناس، وفي 

2ان، حیث ,ان ذات الوقت ,ان محور تآزر وتعاون في العدید من الأح

أمناء السیل 2شرفون على تنظ2م أعمال التعاون الجماعي " توKزة" قبل موسم 

الأمطار، أو اذا احتاجت السدود إلى التنق2ة من الأترLة فهذه الأعمال تترجم 

 4روح التعاون الاجتماعي الذ) ,ان سائدا وذلك !مشار,ة الجم2ع.

  

                                                           

 .31المرجع السابM. ص.   1

 .43!,یر، الحاج سعید. المرجع السابM. ص.  2

 .32المرجع السابM. ص.  3

 .33ناصر، !الحاج. المرجع السابM. ص.  4
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 : مدخل

تكتسي منشآت التح�م في م+اه السیول أهم+ة متمیزة 'اعت'ارها طر$قة للتح�م في 

مورد طب+عي على درجة �بیرة من الأهم+ة للأفراد وللمجموعة، وعلى هذا المورد تقوم 

العلاقات الاقتصاد+ة وعلاقات التعامل الاجتماعي في البیئة الجافة، وهذه المنشآت 

م مع معط+ات وضعه من التلاؤ  الإنسانئ+ة التي تم�ن ماهي إلا جانب من التهیئة البی

 1والاستفادة منها إذ عن طر$قها تتوفر متطل'ات الاستقرار والع+ش.

 منطقة جافة وصحراو+ة والم+اه نادرة جدا حیث  بامنطقة وادE مز  'اعت'ار أن 

 تعتمد أساسا على م+اه السیول الجار$ة التي تنتج عن الأمطار، لذا فقد اهتم س�ان

عمل على استغلال أكبر قدر وابتكار نظام ناجع + ،إیجاد منشآت وه+اكل للرE المنطقة ب

و$تم تخز$نها لتمو$ن  ،التي تجرE في الأود+ة المح+طة بهم الأمطار م+اهمن مم�ن 

والوقا+ة من  لها عند الحاجة من جهة والتح�م في س+لان الأود+ةاالط'قة الجوف+ة واستعم

هو مخصص  فقد وجدت هناك عدة منشآت منها ما أخرJ،هة من ج ناتاخطر الف+ض

والسواقي والقنوات الناقلة للم+اه '�ل  السدود والجدران التوجیه+ة� مع  والتوز$ع  الماءلجل

�الآ'ار والمواجل والخزانات، للتخز$ن والاستغلال هو مخصص  إلى ما إضافة، أنواعها

القسم الأول  :التي تؤدیها إلى قسمین والوظائفوقد قسمنا هذه المنشآت حسب نوعها 

 رها ما +سمى 'الجدران  التوجیه+ةطالتي یندرج في إاعها و ا یتمثل في السدود '�ل أنو 

س+م القسم الثاني فیتمثل في نظام تق ، أماالتي تعمل على توج+ه وتخز$ن م+اه السیول

قة وم'ادO دق+ الم+اه الذE تشتهر 'ه واحات وادE مزاب، وهذا النظام ع'ارة عن قواعد

                                      

. مر�ز النشر الجامعي: تونس. قانون الم"اه والتهیئة المائ"ة بجنوب افر.ق"ة في العصر الوس"!محمد، حسن.  1

 .174. ص. 1999
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سدود وحواجز  یتكون هذا النظام من عدة ،في تقس)م م)اه السیل بین الأجنة وال�ساتین

وهو )ش�ه إلى  مائ)ة وآ�ار لتخز4ن الم)اه وسواقي وأنفاق لتوج)ه الم)اه نحو ال�ساتین، 

 ا،م>منطقة توت وتید>لت وغیره ف في العدید من الواحاتحد �عید نظام الفقارة المعرو 

هذا النظام حیث تم تقس)مه إلى قسمین  تم التطرق إلىفصل من الدراسة لهذا اوفي 

 السدود ونظام تقاس)م الم)اه في منطقة واد< مزاب عامة ومنطقة غردا)ة وهما

 .>نموذج للدراسة >ما هو محدد في الا)طار الجغرافي للدراسة �الخصوص والتي أخذت

 السدود:أولا: 

ستغلال م)اه امن أهم الوسائل المستعملة في أو جدران الأود)ة  السدود رعتبت

یتم حصر أكبر >م)ة من الم)اه ووضعها  وDذلك ،تسد مجار4ها الأنهار والأود)ة إذ

تحت التح>م، وتنشئ في مجار< الأود)ة أو سفوح الج�ال قصد رفع مستوF الم)اه 

طار سواء للاستعمال وعن طرJ4 هذه المنشآت )م>ن التح>م في م)اه الأم ،1فیها

الم�اشر الحیني في فرش الم)اه لر< المساحات المزروعة وفلاحتها أو للاستعمال 

المؤجل عن طرJ4 التخز4ن السطحي أو الجوفي حیث )م>ن أن تتصل الم)اه المتسرDة 

وحتى تكون هذه السدود ین�غي أن )>ون الواد< واضحا جدا  �2الط�قة الجوف)ة لتغذیها،

، ولا )>ون وتكون جانبیته حدیثة مقطوعة �عت�ات صخر4ة طميغیر مختنJ �ال

                                      

. شهادة الماجستیر في الآثار القد)مة، معهد الاثار، منشآت الر, القد+مة في منطقة الحضنةسل)ماني، سعاد.  1

 .  33، ص. 2005جامعة الجزائر، 

 .185السابJ. ص. محمد، حسن. المرجع  2
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، معدل مرة /ل سنةالف#ضان مدمرا، وهذه الشرو% تتوفر في أود#ة مزاب التي تجر� �

 1.سنة من سنتین على الأقل ومن حین لآخر #/نس ف#ضان /بیر /ل المجر1  /ل وفي

 السدود في منطقة واد� مزاب: 

وروافده سدودا مختلفة الأهم#ة والوظ#فة، لحجز  لقد أقام الس/ان في واد� مزاب

 لجوف#ةاوتوج#ه الم#اه وإعطاء الترBة الوقت الكافي لإمتصاص الماء وتزو<د الط�قة 

حیث نجد أن في /ل قصر من قصور �التي تمد الآ�ار، ولقد تعددت هذه السدود 

ستو1 تو1 واد� مزاب أو على مش�/ة واد� مزاب مجموعة من السدود سواء على مس

الش/ل رقم:  (الموجودة في /ل قصر وف#ما یلي نذ/ر أهم هذه السدودب والأود#ة الشع

2( 

على مستو1 واد�  ،/یلومترات جنوب قصر العطف ة#قع على �عد ثلاثسد العطف: 

یبلغ ارتفاعه  تجاه الجنوب الشرقي،ا�التحدید في الم/ان الذ� ینعطف الواد� � مزاب

حیث یتكون جزء /بیر من طوله على جدار  وطوله خمسمائة متر حوالي ستة أمتار

الأعلى وعرضه حوالي أرBعة أمتار في ، سم في الجزء العلو�  80م/ه حوالي یبلغ س

یتكون هذ السد من  ،في القاعدة <ز<د سم/ه في �عض الأماكن على عشرة أمتارو 

  3.أنه أول سد �مزابو#قال  ،2بینهما �الرمل والأترBة جدار<ن مبنیین �الحجر و#ملأ

                                      

 .108المرجع الساب�. ص.  .محمد .، بن عمیرة ا 1

2    Ville ; Op.cit, p.34 

 43ص.  المرجع الساب�. .یوسف، الحاج سعید 3
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على /عد .یلومتر واحد جنوب الموجود في واحات العطف فهو $قع  لثانيأما السد ا

م یتكون من جدار عاد8 یبلغ ارتفاعه حوالي  200قصر العطف، یبلغ طوله حوالي 

  1..لما اتجهنا نحو القاعدة سم.ا سم في القمة و:زداد 40متر:ن، أما سم.ه فحوالي 

ی/عد  باعلى مستو= واد8 مز  القصر جنوب سد أق$م قصر بنورة فقدأما في واحات 

 5م و 6م وارتفاعه یتراوح بین  150م جنوب القصر، یبلغ طوله حوالي  800/حوالي 

سم  0.80.ه م من القاعدة، یتكون من جدار مبني /الحجر والملا< الجیر8 یبلغ سم

، م 2حیث یبلغ سم.ه حوالي  نحو القاعدة ا.لما اتجهن سم.ا دفي الجزء العلو8 و:زدا

م تسمح /مرور الماء  1.5و:تكون هذا السد /فتحة .بیرة في الجهة ال$منى على ارتفاع 

   إضافة إلى ساق$ة تتفرع من هذا السد لتسقي الناح$ة الغرC$ة.   2،الفائض

صغیرة على مستو= واد8  وأخر= إضافة إلى سد آخر على مستو= واد8 مزاب 

 أزو:ل.

كبیر في بني یزقن فهو یوجد على مستو= واد8 أنت$سا $عد من أشهر أما السد ال

ر وعرض ام وارتفاعه ثمان$ة أمت 600السدود في منطقة واد8 مزاب یبلغ طوله حوالي 

الذ8 یتمیز /.ثرة التعرجات قاعدته ستة أمتار، یتمیز هذا السد /ش.له الخاص 

 ن جدران مستق$مة.والانحناءات على خلاف السدود الأخر= التي هي ع/ارة ع

    سدود واحات قصر غردا"ة: -2

السدود من خلال ما .تب حولها في /عض المراجع  ةأثناء محاولتنا لدراس

والوثائK المحل$ة التي توجد في /عض الم.ت/ات الخاصة والعامة وما .ت/ه الأجانب 

عاینتها وجدنا أن أثناء ز:ارتهم للمنطقة، ومن خلال الدراسة المیدان$ة ومحاولة م

                                      

1 Ville ; op.cit, p. 34 

     
2
Ibid. p 42 
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وزال (فعل عدة عوامل منها الطب%ع%ة وذلك (سبب الف%ضانات التي  معظمها قد تهدم

والتعد4 علیها  إهمالهاحیث تم  الإنسانهو (فعل  تجتاح المنطقة أح%انا، ومنها ما

ختفت تحت الأنقاض، %انا ورمي الأنقاض من حولها إلى أن اوذلك بتهد%مها أح

 (الإضافةفي وصفها على المراجع والوثائ9 التي تعرضت إلیها  و(التالي فقد اعتمدنا

ین إلى إجراء (عض المقا(لات مع (عض الأشخاص المهتمین في هذا المجال الذ

 ا. شاهدو هذه المعالم قبل اختفائه

فمن خلال تت(عنا لهذه الروا%ات من جهة وما Bتب في (عض المراجع وما ت(قى 

وعلى مستوC  مزاب واد4 من السدود في دة أنواععنمیز من هذه المعالم %مBن أن 

ا نهمو  (الخصوص التي توجد في الجزء الشمالي لواد4 مزاب *واحات قصر غردا%ة

حیث تكون في البدا%ة سدود تحوEل%ة تقسم السیل  ،1سدود للحجزتحوEل%ة و السدود ال

الانتشار وتحول جزءا منه إلى الأجنة ووراء ذلك سدود للحجز التي تجبر الماء على 

لتي إلى أنواع أخرC من السدود ا (الإضافة ،2في ضفاف الواد4 والتسرب تحت الأرض

 ائف أخرC.تقوم بوظ

طة التقاء واد4 ، ونقوهذه السدود منتشرة في مجرC واد4 التوزوز ومجرC واد4 مزاب

 لب%ض وواد لعدیرة.

 

                                      

*  Cنموذج للدراسة دون واحات القصور الأخرB لها نفس الخصائص  على اعت(ار أنأخذت  واحات قصر غردا%ة

 تقرE(ا

1  Kleinknecht ,Ch., op. cit, P.7. et Moullias, D., Op. cit. P. 204.    
2 Capot-Rey. L’Afrique blanche français, T.2, Le Sahara français. Presses 

universitaires : paris, 1953, P. 317.                                                 
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 السدود التحو$ل"ة: - أ

إلى  اجزءا منه توج!ه علىثم تعمل  السیلجدران تصد م!اه هي ع�ارة عن  

على  وهي الحجارة الكبیرة والملا6 الجیر5،، تبنى من الأجنة، فهي ع�ارة عن جدران

>لم، أما 1م و800!قدر طولها بین  ،1على مستو: واد5 التوزوزمستو: واد5 مزاب و 

أما عن ش>لها فهو غیر منتظم >ثیر التعرجات  ،2م1.80و  0.5فیتراوح بین  سم>ها

و>ما  التي تم>نه من تحمل قوة جر@ان الم!اه متانة أكثر تعط!هحیث  والانحناءات

مجر: الواد5  تعمل أ!ضا على إ�طاء وتهدئة الم!اه الشدیدة السرعة لتفاد5 حفر

 والحفاE على مستواه، 

       وعددها ثلاثة سدود: غردا!ة لواحات الشرق!ة ناح!ةالفي  تعملت هذه السدوداس - 

 )1المخط0:  4الخر$طة:( 

  :السد الأول 

حیث حصر یلتقي ف!ه واد5 لعدیرة وواد لب!ض  5یوجد في منطقة أملاقا الم>ان الذ

ساق!ة السیل نحو  جزء من م!اه لوجه لى ناح!ة الجبل الشرقي بواسطة سدالسیل إ

 )1الصورة:( .للتح>م ف!هبنیت له >وات  ثم بوشمجان

 

 
                                      

1  Dubief, J., Essai sur l’hydrologie superficielle au Sahara. Alger, institut de 

météorologie et de physique du globe de l’Algérie, service des études scientifiques. 

Alger, P. 272  et  Ville. Op. cit. p  
2 Kleinknecht ,Ch., op. cit, P 7. 
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  السد الثاني: 

و(أخذ نفس اتجاه السد  ساق(ة بوشن إلى فائض الم(اه (ه(ستعمل هذا السد لتوج

ل(حول  الثاني السد یوجه جزء من م(اه السیل نحو ساق(ة بوشمجان (أتيعندما فالأول 

 .ال=اقي نحو ساق(ة بوشن

  السد الثالث: 

هذا السد في ساق(ة بوشن حیث (ستعمل لصد م(اه السیل وتوج(ه جزء منها  قع(

، وهو ع=ارة عن جدار مبني من الحجر والملاF الجیرE ممتد تاكضیتنحو ساق(ة 

 سم، 80وارتفاعه  سم 70م أما عرضه  76 هطول یبلغ على طول عرض ساق(ة بوشن

 )2الصورة: 1المخط': 8الش%ل:(

على مستوN واد التوزوز حیث یتم  في الناح(ة الغرL(ة دةإضافة إلى السدود الموجو  -

 .ثم إلى سد التوزوز تحوOل مجرN الوادE بواسطتها إلى الساقیتین الفوقان(ة والتحت(ة

  سد التوزوز الجدید:

اضي والهدف منه هو تغییر اتجاه السد في الأرLعین(ات من القرن المبني هذا 

ة الموجودة (لغرL(ة. وهو من أهم السدود التحوOلالم(اه من الجهة الشرق(ة إلى الجهة ا

 =منطقة التوزوز

ي هذا السد هو أول ما تصل إل(ه م(اه وادE التوزوز =عد أن تنعPس في الجبل الشرق

جعلت على حافته  لذایر من اتجاه الم(اه إلى الناح(ة الغرL(ة حیث بني =P(ف(ة (غ

أE ى الأرض ثم (ملأ وسطه جدران مبن(ة إلى داخل السد على شPل هرم من=سQ عل

تتكسر علیها موجات الغدیر حتى لا تؤثر على الجدران على Pل واحد =الأحجار ل

ومن خارج  )3(الصورة: مفردها فورن. )إ(فورنون (وتسمى هذه الجدران الهرم(ة الشPل 
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 ف منخفق- علیها الم+اه لتاالسد بنیت على امتداده برج على ش!ل مدرجات تتس

     )4،5الصورة: 3،4الش�ل: .(1غزارتها حتى لا تحفر تحت السد

ل*ة على طول +أما ف*ما یخص مجر' واد& مزاب فهناك العدید من السدود التحو   -

 حیثفي ناح*ة سالم أوع*سى  زء السفليلجإلى ا واد& من أول نقطة في أعلى الواد&ال

واد& *=ون من الشمال الغر:ي إتجاه ال فإنحدود قصر غردا*ة، ومع العلم  إلى تنتهي

 والغر:*ة. ةعلى ضفافه من الجهة الشرق*وال<ساتین  نحو الجنوب الشرقي

تكون مائلة إلى ناح*ة الغرب أو  جدران حجر+ة =بیرة عن وهذه السدود هي ع<ارة

الشرق، وهذا من وسH عرض الواد& و*أخذ الإتجاه ناح*ة الغرب أو الشرق لیوجه 

، ، حسب اتجاههعلى الضفاف الشرق*ة أو الغر:*ة للواد& ةالماء نحو ال<ساتین الموجود

 )5( الش�ل: .وقد *=ون سد واحد *سقي الناحیتین معا و*=ون في ش=ل هرمي

حیث  السدود <عدة أدوار منها سقي الغا<ات الموجودة على ضفاف الواد&،وتقوم هذه 

وإعطاء الوقت الكافي لسقي ال<ساتین المجاورة  الضفتین نحوتجبر الم*اه على الانتشار 

=ما تعمل على حجز =م*ة معتبرة من الماء لیتم امتصاصها في الأرض  ،للواد&

ائها و:ذلك تحافO على الأرض الزراع*ة منها الآ<ار، و=ذلك تسمح بترس<ات ور  لتستفید

 .وتجدیدها =لما جاء السیل 2،وتساعد على توازن الر& بتوحید التر:ة الانجرافمن 

 والأوساخ=لها <فعل تراكم الأنقاض  تواختف فإن هذه السدود قد اندثرت وللإشارة  

<عض الروا*ات الشفو*ة  لذا =ان اعتمادنا في ذ=رها علىفوقها ولم تعد تظهر للع*ان، 

                                      

 .18. المرجع السابR. ص.سل*مان ،بومر+قة1
 سل*ماني، سعاد. المرجع السابR، ص. 2
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 1تفصیل الجواب عن تقاس,م م,اه السیول بواد' مزاب عنوانه مخطو! إضافة إلى

 و;بلغ عددها حیث تم ذ8رها وتحدید أماكنها وتحدید الاتجاهات الذ' تحول الماء إلیها،

  :*وهذه السدود هي 8الآتي سدا )13( ثلاثة عشر

 للواد' شرق,ة,سقي الناح,ة ال سد قاوة:  

 ,سقي الناح,ة الغرE,ة للواد' د حمو بلغنم:س

 و,سقي الناح,ة الغرE,ة :سد بوحدی(ة

 ,سقي الناح,ة الشرق,ة سي بن بهون:سد +ا

 ,سقي الناح,ة الغرE,ة :سد خطارة

 ,سقي الناح,ة الشرق,ة الشیخ: سد (اعمور

 ,سقي الجهة الشرق,ة :سد امناسن

 س,قي الناح,ة الغرE,ة :سد بوسعدة

 ,سقي الناح,ة الشرق,ة :سد قمغار

,سق,ان الجهة الشرق,ة والغرE,ة معا ولكن لكل وجهته  سد> اوجوجن وع9سى وعمر:

 في ش8ل هرمي. 

 ,سقي الناح,ة الغرE,ة  :سد (ا(+ر

 وهو السد الأخیر لواحات قصر غردا,ة و,سقي الجهة الغرE,ة. :سد (+وش

' یتجه من الشمال أما عن توز;ع هذه السدود فهي موزعة على طول الواد' الذ

الغرEي إلى الجنوب الشرقي، بدأ من قصر غردا,ة في الأسفل إلى غا,ة منطقة الغاLة 

                                      

 18المرجع السابM. ص.  بومر;قة، سل,مان. 1

ف,ه ذلك السد، وغالLا ما تكون هذه للاشارة فإن تسم,ة هذه السدود تعود إلى إسم المنطقة أو الحي الذ' وجد  *

 التسم,ات نسLة إلى ملاك الLساتین والغاLات الموجودة في ذلك الحي.
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/لم، ولو تت�عنا هذه السدود من الأعلى إلى  3في أعلى الواد& �مسافة تقدر �حوالي 

/لما على اتساع العمران وتوسع الغا�ات والمناط6 الفلاح5ة،  تدلالأسفل، نلاح1 أنها 

  .إلى أعلى الواد&اتجهنا 

 barrages de rive à rive) (سدود الحجز -ب

هي ع�ارة عن سدود حاجزة تبنى من الضفة ال5منى إلى الضفة ال5سر; للواد&  

لكي تنتشر في ضفاف واستعمالها لاحقا ولفترة ل5ست طو<لة و  تستعمل لحجز الم5اه

& ط�قة الم5اه ذلصخور لتغتتسرب إلى �اطن الأرض عبر شقوق وفواصل االواد& و 

عض هذه السدود مش/لة من �تغل عن طر<6 الآ�ار التقلید5ة، و التي تس الجوف5ة

/ما 5مدد بجسر سواقي لسقي ال�ساتین المجاورة، <زود السد �ر&، و الملاF الجیالحجار و 

وهذا  .1دمن الحنا5ا أو العقود 5سمح �مرور الناس من ضفة إلى أخر; أثناء س5لان الوا

تنتشر هذه  ب.اعلى مستو, واد+ مز  مل()هد نشاهده أسفل قصر النوع من السدو 

السدود على طول الواد+ الذ+ یتمیز 6الانحدار المستمر من الشمال الغر3ي نحو 

<نخفض م و 530أعلى واحات غردا(ة 6حوالي الجنوب الشرقي، حیث (قدر ارتفاعه في 

 )،2لش�ل رقم:(ام في أسفل واحات العطف، 450تدر<ج(ا إلى أن (صل إلى حوالي 

حیث )لما اتجهنا نحو الأسفل یز<د ارتفاع  او6التالي فمستو, السدود ()ون متفاوت

 )6الش�ل:  (، وف(ما یلي أهم هذه السدود2السد

 

 

 

                                      

1   Kleinknecht ,Ch., op. cit, P. 9 .   
2 Dubief, J., op. cit, p. 272       
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  :السد الجدید

5قع هذا السد على مستو0 هو من بین السدود التي مازالت قائمة إلى حد الآن، 

بني هذا السد في نها5ة القرن التاسع  قصر غردا5ة شمال9لم  2ی8عد بـ واد6 مزاب، 

 .1890عشر حوالي سنة 

من الضفة  5متد5عتبر من أكبر السدود من ناح5ة الحجم وهو ع8ارة عن جدار  

 م7م و 6بین  یتراوح م، وارتفاعه 200بـ  طوله ال5منى إلى الضفة ال5سر0 للود6 حیث

م في القاعدة ثم ینقص 8وعرضه یختلف من م9ان لآخر حیث 5صل إلى حوالي 

 م.1.20سم و 80تدرKج5ا نحو القمة حیث یبلغ عرضه في القمة بین 

م عن 8اقي  81.5مقدار  ینخفض ف5ه السد في الارتفاع مصب وKتوسL السد 

 مK 63بلغ طول هذا المصبو  ،تف5ض منه الم5اه الزائدة عن الحاجة لكي السد،

ات على ش9ل جدران مائلة مبن5ة 5حتو6 هذا السد على دعامو9ما  م،4.80وعرضه 

من الجهة الأمام5ة للسد على طول السد تعمل على تدع5م السد وتقوKته لكي 5قاوم قوة 

Lالم5اه التي تتجمع خلفه. وثقل ضغ 

أما أما من الناح5ة التقن5ة فهو مبني من الحجارة الضخمة والملاQ الجیر6، 

تتجمع  قاوم الرطو8ة لأن الم5اهالمصب فهو مل8س 8الملاQ الجیر6 لكي 95ون أملس ل5

ملاQ خلفه لمدة طوKلة من الزمن، و9ذلك الجزء العلو6 فهو م9سي 8ط8قة من ال

  لأنه عرضة للأمطار والرKاح التي تعمل على تعرKته مع مرر الزمن الجیر6 

 )6(الصورة:

أما الوضع5ة الحال5ة للسد فهو 5حتفT 8ش9له الأصلي دون أ6 تغییر أو تلف، 

لاحظناه هو أن السد یختفي جزء 9بیر منه تحت الأنقاض والأترUة إلا جزء ولكن ما 

صغیر منه والمتمثل في المصب أما الجانب الأ5من والأ5سر للسد فهي تحت 
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الأنقاض، لذا فقد اعتمدنا في وصفه على ما هو &ارز أمامنا أما الجزء المختفي فقد 

 تي تدل على ذلك.   لجأنا إلى الروا3ات الشفو3ة وتت&ع &عض الآثار ال

 سد إینیرز:

والتخفیف من  منه 3ستعمل لحجز الم3اه المنحدرةاینیرز  واد 3قع هذا السد في

شدة جر?انها، فهو ممتد على طول عرض الواد@ و?تش<ل من جدار مبني من الحجارة 

م، 3حتو@ هذا السد على مصب  1.10م وعرضه  2م أما ارتفاعه یبلغ  16.75طوله 

3حتو@ على <وات أو فتحات في الأسفل لصرف الم3اه تغلE وتفتح  في وسطه، <ما

 .سم 50فیبلغ حوالي فتحات، أما عرض جدار السد  )8( ثماني حسب الحاجة عددها

 السدود التراب#ة: 

وهي ع&ارة عن  1والذ@ یتمثل في السدود التراب3ة وهناك ش<ل آخر من سدود الحجز 

و?وجد  ،ن الم3اه لتستفید منها الآ&ارت <بیرة مالتي تخزن <م3ا تل من الرمال الحام3ة

 1المخط-: 7الش+ل:( النوع من السدود وهما: ان من هذفي منطقة واد@ مزاب نموذجا

 .)2و

 وسد التوزوز: بوشن سد 

محاطة بتل من  ومنخفضةض3ة ذات مساحة <بیرة ع&ارة عن أر  ودالسد هذه 

حول هذه الأرض3ة وذلك لحجز <م3ة <بیرة من الماء  احیث تش<ل جدار الحام3ة الرمال 

أما سد بوشن  ،الجوف3ة لتغذ3ة الم3اهو یتم امتصاصها في الأرض ، لأثناء س3لان الواد@

من م3اه واد@ لب3ض وواد لعدیرة &عد  3ستفید، في الناح3ة الشرق3ة لواحات غردا3ة3قع ف

                                      

 . 34سل3ماني، سعاد. المرجع السابE، ص.  1
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الناح)ة الغر-)ة )ستفید من م)اه )قع في فأما سد التوزوز  واد% مزابالتقائهما معا في 

 واد% التوزوز.

تصب ف)ه عن  ،عن طر78 ساق)ة مخصصة لهذا الغرض ودالسد هذه یتم ملء

 توج)ه الماء خارج السد،على  نتعملا أ)ضا >قناتین او);ون مزودالتح;م  طر78 ;وات

في القناة الأولى مخصصة لصرف الفائض من الماء نحو مجرB الواد% وهي موجودة ف

)قع مزودة >أبواب معدن)ة تفتح عندما  توجد أسفل أرض)ة السد والقناة الثان)ة على السدأ 

وتسمى هذه القنوات  تعمل على صرف الأتر-ة المتراكمة ;ما الضغH على القناة الأولى

 لحاجة. ا عن ستعمل لصرف الزائد من الم)اه)جمع منفس  -المنافس -بـ 

 السدود الجانب�ة: -د 

)عرف >الجدران الجانب)ة، تنشأ أسفل سفوح الج>ال وهي مهمة جدا وتبنى  أو ما

حیث >الحجارة الكبیرة، تكمن أهمیتها أنها تمنع تساقH الحجارة الكبیرة من سفح الجبل 

في  شيءجر8ان القو% لم)اه الواد% یجعل من هذه الحجارة الضخمة تدمر ;ل ال);ون 

 .1دئة الم)اه وتوجیههان الجانب)ة بتهاطر8قها، لذا تقوم الجدر 

حیث تكون في المنعرجات التي  لنوع من السدود یوجد في واد% مزابوهذا ا

في مقابل الجبل،  جاءتلم)اه تصدعها إذا االساق)ة فإن  مقابل بروز الجبل إلىتكون 

ها علی ترتطم ولذلك جعل لها مثل هذا النوع من السدود وهي ع>ارة عن أحجار ;بیرة

عرج >اتجاه جدار الساق)ة لتت حدتها وترجع إلى الوسH هادئة، نم حتى تخف )اهالم

                                      

 .35المرجع الساب7. ص.  سل)ماني، سعاد. 1
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وتسمى هذه الأحجار الكبیرة التي تش+ل السد  حتى ت'قى سل#مة من الانجراف والكسر،

 1.جمع مفردها طالمت وهي ع'ارة عن حجرة +بیرة -طیلمین -بـ 

 س�م الم�اه:نظام تقثان�ا: 

التقلید; لتقس#م الم#اه بواحات واد; قبل التطرق إلى الجوانب المتعلقة 'النظام 

مزاب یجدر بنا أن نتطرق إلى الطرق التي اعتمدها الس+ان في استغلال م#اه الأمطار 

لكونها هي المنطل@ والأساس في هذا النظام، حیث من خلال عمل#ة التح+م في م#اه 

ابتكار الف+رة تتطور عبر مختلف الفترات التارCخ#ة إلى أن وصلت إلى  تالأمطار بدأ

 هذا النظام.

ستغلال م#اه الأمطار عمل#ة صع'ة لكون العمل#ة تتطلب جهدا اتعتبر عمل#ة 

وأول ف+رة عمد إلیها  اد وسواقي وسدود لحجز هذه الم#اه.تحتاج إلى عت+بیرا +ما 

 الصغیرة الشعابو  الأود#ة س+ان المنطقة هي استغلال م#اه الأمطار التي تنحدر من

، ف+ان العمل في ذلك أنه ر حجم الماء وسهولة التح+م ف#هوالسبب في ذلك هو صغ

، حیث #قومون ببناء *عند مجمع من ال'ساتین یجتمع أهلها لجلب الماء من أقرب شع'ة

حوض ماء +بیر في منتصف المجرF الطب#عي للشع'ة أو الواد; و'عدها #قسم إلى 

عن طرC@ السواقي،  قسمین وCبنى لكل قسم حوض لجمع الم#اه لتقس#مها على ال'ساتین

 والساق#ة تكون مبن#ة بهندسة خاصة وذلك '+ونها مائلة مع انحدار الشع'ة.
                                      

 17، ص. »تفصیل الجواب عن تقس�م م�اه السیول بواد+ میزاب «. سل#مان ،بومرCقة 1

الشع'ة جمع شعاب من شعب #شعب أ; انقسم وتفرق والشّعْب ما انفرج بین جبلین، وقیل أ#ضا ماعظم من  *

نخفض انشعب من الواد; وأخذ طرC@ غیر طرCقه و'صورة عامة فالشع'ة هي +ل م سواقي الود#ان و+ذلك هي ما

 .210من الأرض بین جبلین یبدأ عنده أحد تفرعات الأود#ة. أنظر:   محمد، حسن. المرجع الساب@. ص. 
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 الم!اه التي تنحدر من استغلالوهناك طر+قة أخر' لاستغلال م!اه الأمطار، وهي 

التي تسمى بـ " السوارق" فیبنى لها جدار لا یتعد' المرسومة في الجبل و  یدالأخاذ

لتسقي  <ه إلى ال<ستان وفیها یبنى للم!اه حوض تتجمع ف!ه سم حتى !صل 35 ارتفاعه

 النم@ تصغیرا للنم@ الأول.الغا<ة، و!عتبر هذا 

و<التالي فمن خلال هذه التجارب الصغیرة في التحAم وتوج!ه م!اه الأمطار من 

یتحAمون  أص<ح السAانحتى  تطورت الأخاذید الصغیرة أخذت الفAرة عن ذلكالشعاب و 

 س!م الم!اه.، ونتج عن ذلك نظام تقشاءوافي الود!ان الكبیرة و+وجهونها حیث 

 :التعر"ف �النظام -1

تعتمد أساسا على الم*اه المتدفقة التي من بین المناط#  منطقة واد� مزابتعتبر 

س6ان  لذلك ف6ر 1تتمیز 1القلةرغم أنها  السطح والتي تجر� 1عد سقو0 الأمطار من

المنطقة في ایجاد وسیلة ناجعة تم6نهم من استغلال م*اه السیول التي تمر عبر الواد� 

ر، ولقد أدت الحاجة الماسة لم*اه الغدیر لسقي ال1ساتین وتزو>د الآ1ار من حین لآخ

1الم*اه الجوف*ة إلى تأس*س ما یدعى بنظام تقاس*م م*اه السیل منذ أز>د من ثمان*ة 

س*لان م*اه الواد� المتدفقة 1عد تساقB  ضB1عمل*ة  ارة عنع1 ، والذ� هوقرون 

وتوز>عها على ال1ساتین  62بیرة من الم*اه، 1غرض توجیهها وتخز>نها واستغلالها 6م*ات

تحت و*6ون ذلك  انین المتعارف علیها في المنطقة،1التساو�، وذلك وفقا للقواعد والقو 

سیول وتقس*مها والمحافظة على منشآتها هیئة أمناء السیل التي مهمتها مراق1ة ال إشراف

 ومرافقها.

                                      

 .104ص.  المرجع الساب#، .محمد ،بن عمیرةا 1

 02. ص.النظام التقلید* لتسییر وتقس2م م2اه السیل بواد* مزابدیوان حما*ة واد� مزاب وترقیته،  2
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 م+ونات نظام تقاس#م م#اه السیول:

.عتمد نظام تقاس.م م.اه السیل في واد' مزاب على عدة مراف# ومنشآت تكون في 

 توز8ع ومالهو مخصص ل مجملها هذا النظام، منها ما هو مخصص لتوج.ه الم.اه وما

الخوض في التفاصیل ارتأینا أن نذ>ر أهم هذه هو مخصص للتخز8ن، و;التالي قبل 

إضافة إلى  التي تطل# علیها، المنشآت والمراف# وتعر8فها وذ>ر التسم.ات المحل.ة

، وذلك قصد فهم هذا النظام وتت;ع جم.ع مراحله الدور الذ' تؤد.ه في هذا النظام،

وتتمثل  ز8عو.م>ن أن نقسم هذه المنشآت إلى قسمین وهي منشآت التح>م ومنشآت التو 

 هذه المنشآت ف.ما یلي:

 منشآت التح+م:أولا:  

وتتمثل في السدود والجدران التح>م في الم.اه  على وهذه المنشآت تعمل

 التوجیه.ة إضافة إلى الآ;ار.

 :الجدران التوجیه#ة -أ 

، هو نوع من السدود تستعمل لغرض توج.ه م.اه السیل إلى السواقي وال;ساتین

لترسیب الترIة وعدم دة جر8ان الم.اه وتهدئتها و>ذلك التخفیف من ش>ذلك تعمل على 

 حفر مجرJ الواد أو الساق.ة 

 سدود الحجز:  - ب

;عد سقي جم.ع ال;ساتین، والنوع الذ'  تستعمل لحجز الفائض من م.اه السیل

الناح.ة الشرق.ة  في في سد بوشن الذ' یوجد والمتمثلة.ستعمل هنا هو السدود التراب.ة 

 جد في الناح.ة الغرI.ةغراد.ة وسد التوزوز الذ' یو  لواحات
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 منشآت التوز�عثان�ا: 

 السواقي: - أ

 �1عتبر نظام الر/ .الساق�ة من أهم الخصائص التي تتمیز بها المناط� الصحراو�ة،

ولقد تعددت مفاه�مها من م8ان لآخر حیث نجد أن هناك عدة تعار4ف لمصطلح 

سواقي الزرع : قد حددها بـ الساق�ة، أما التعر4ف الاصطلاحي فنجد أن ابن منظور 

ن الساق�ة من سقى .معنى أما المعاجم اللغو�ة الأخر? فنجد فیها أ، تعني نهیر صغیر

وهناك من یرجعها  ،ل�شرب والاستسقاء هو طلب الاستمطار لطلب المطر أعطى ماء

فقد ورد في  أما في المصطلح الأثر/ المعمار/ ، 2إلى 8لمة ساق �سوق أ/ �قود الماء

ع.ارة عن دولاب أو آلة یتم تر8یبها فوق فوهة البئر  أنها الإسلام�ةموسوعات العمارة 

 .3لرفع الماء بواسطة الدواب

ساق�ة هي الم8ان الذ/ زاب والمناط� الصحراو�ة عموما فالقة واد/ مأما في منط

تنصب إلیها م�اه  أو محفورة في الأرضتجر/ ف�ه الم�اه وتكون عادة مبن�ة من الحجر 

منشآت تجم�ع  إحد?السیل .حسب الانحدار لكي تنتهي إلى الأرض المستغلة أو إلى 

 مى .اللهجة المحل�ة ترجة.، وتسأو السدود الأحواض وال.ساتین أو خزنها في

                                      

 .106الساب�. ص. بن عمیرة. المرجع ا  1

 .181محمد، حسن. المرجع الساب�. ص.  2

 .137. ص. العمارة ولفنون الإسلام�ة صم محمد رزق. معجم المصطلحاتاع 3
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نقسم  أن لهذه المنشآت في منطقة واد& مزاب �م%ن من خلال الز"ارة المیدان�ة

ا، خر حسب الوظ�فة التي تؤدیهأنواع وأش%ال تختلف من م%ان إلى آالسواقي إلى عدة 

 وهذه الأنواع هي %الأتي:

  .)المصارف (:ة من الأود'ةتفرعالسواقي الم

ل�ة "ال=ساتین عن طر"> السدود التحو  لسقي م�اه الواد& عند تحو"ل نصیب من  

=حیث �حصر جزء من هذا الواد& و�غیر اتجاهه، و=التالي ینتج عنه هذا النوع من 

تكون محاطة  الأح�ان ار مبني من الحجر وفي =عضالسواقي والتي تكون محاطة بجد

ها عن مجرE عزل =حیث یتم الجهة الأخرE تكون محدودة =الجبل من جهة ومن=الرمال 

لساق�ة لأنها الواد&، و=التالي فهي ع=ارة عن ساق�ة ولكنها =حجم %بیر، ولقد سمیت =ا

وتنتهي هذه السواقي عند مدخل ال=ساتین وذلك عن طر">  لسقي ال=ساتین، موجهة

و�م%ن أن نصنف على هذا النوع من السواقي ضمن  %وات تقس�م الم�اه على ال=ساتین،

 .ما �سمى =المصارف

 تعر2ف المصارف: 

مصارف جمع مصرف، وهو النقطة الطب�ع�ة التي �حول عندها الماء من 

فالمصارف من جملة المنشآت المائ�ة التي  .مجرE الواد& إلى الأرض المتصلة =ه

من هذه ، وضتؤمن الوظ�فة التحو"ل�ة للم�اه من المجرE الطب�عي إلى مجال الاستعمال

تبیین دور آخر للمصرف وهو التح%م في سرعة الجر"ان الطب�عي للم�اه الوظ�فة �م%ن 

في الواد& وتحو"ل نصیب منه جانب�ا وهو ما ینجر عنه التقلیل من تدف> الم�اه، 

فالمصرف هو =الأساس تهیئة مائ�ة ذات وظ�فة تحو"ل�ة غایتها التح%م في جر"ان 
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حیث  2للفرسطائي الإسلامي ، ولقد ورد ذ&ر المصرف في &تاب فقه العمران1الم�اه

7ه فإنهم یجعلون له  لینتفعواأن یرفعوا ماءه  ودفأراان اشترك قوم واد�ا  " �قول عنه

أن ینفرد Bل واحد  أرادو إنعلى قدر سهامهم في الماء و�قسمونها مصرفا ...

  ."7سهمه...

سد عن طر:; ال لسدود التحو:ل�ة حیث تكون بدایتهامتداد ل و6التالي فالمصرف هو

 التحولي ثم یتحول إلى ساق�ة أو مصرف إلى أن �صل إلى الأرض التي یراد سقیها.   

 :ومن أمثلة هذا النوع من السواقي

 :ساق�ة بوشمجان 

التي تتفرع من وادD مزاب وشع6ة اینیرز نحو 6ساتین الناح�ة الشرق�ة للواحة  

الجهة الشرق�ة  6الجبل  محاطة من وهي &لم 3و:بلغ طولها حوالي  والمسماة بوشمجان،

وهذا السور �فصل بینها وGین ساق�ة بوشن،  سورأما من الجهة الغر�Gة فهي محاطة 6

 جدار:ن متقابلین �ملء ع�ة والملاI الجیرD حیث یتكون منمبني من الحجارة الطب�

 2.5بینهما 6الرمل والحجارة الصغیرة، أما عن مقاساته فعرضه عند القاعدة یتراوح بین 

أما م  1م و1.5م  و�میل نحو الداخل حتى یبلغ عرضه في القمة بین  1.90م و

 4الخرJطة: 1( المخطF: م. 3إلى غا�ة م و�صل أح�انا  2.5ارتفاعه یبلغ حوالي 

 )8الصورة:

                                      

 .196محمد، حسن. المرجع الساب;. ص.  1

، القرارة: . تحقی; محمد صالح ناصرضیناالقسمة وأصول الأر  أبو الع6اس أحمد بن محمد بن 6&ر الفرسطائي، 2

  �ة.غردا
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  :ساق�ة بوشن

وتأتي  نحو سد بوشن، من مجر, واد+ مزاب هي مخصصة لتوج!ه م!اه السیل

من الشرق ساق!ة بوشمجان ومن الغرب مجر, حدها ، تم4اشرة 4عد ساق!ة بوشمجان

حیث !>ون في البدا!ة  ل بینهما جدار مبنيو!فص تاكضیتد+ في البدا!ة ثم ساق!ة االو 

 )4الخر+طة: 1( المخط$:  ع4ارة عن سد تحو@لي ثم یتحول إلى جدار فاصل.

 :*ساق�ة تاكضیت

4ساتین عائلة  نحولتوجه م!اه السیل ساق!ة بوشن  عند نها!ةتتفرع هذه الساق!ة  

>انت تتفرع  التيمجر, واد+ مزاب،  یف وهي تعتبر أول ساق!ة أنشئت فيآل النعال

حیث خصص لها مقدار  هاإنشاؤ أعید Eوشن و ساق!ة بوشمجان  إنشاءتم  منه وعندما

و@لي یوجه الماء ثقب صغیر ینفذ منه الماء من ساق!ة بوشن إلیها وذلك ببناء سد تح

 نحو هذه الساق!ة.

تحت الأرض تنقل الماء عرضها أما عن ش>ل هذه الساق!ة فهي تبتدG 4قناة 

 60فتحات دائر@ة الش>ل قطرها یبلغ  )6وزودت 4فتحات للتهو!ة عددها ست ( م1.10

د انتهاء القناة تظهر الساق!ة فوق سطح سم، و4ع 70هذه القناة یبلغ  وعرضسم، 

الشرق!ة ومن الجهة الغرE!ة الأرض حیث تكون محدودة بین سد بوشن من الجهة 

 )11الصورة: 9الش�ل: 1( المخط$:  .!حدها مجر, الواد+، وهي محاطة بجدار@ن

                                      

تاكضیت: معناها الثقب الصغیر وأصلها آكضي ومعناها ثقب ,بیر و/التالي ف,لمت تاكضیت تصغیر لكلمة  *

 16آكضي. أنظر: سل<مان، بومر=قة. لمرجع الساب8 ص. 
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 :أوجنا !ة المسماة ترجةالساق!ة الفوق 

موجودة في الناح-ة وهي ساق-ة تتفرع من واد( التوزوز نحو ال&ساتین ال 

&مداخل یدخل منها الماء م&اشرة عندما تتفرع من الواد(  ةهذه الساق-ة مزودالغر3-ة، و 

وهي على ش@ل فتحات أو @وات ینفذ منها الماء حسب ما تقدر عل-ه الساق-ة،  ،الكبیر

الأبواب @انت  احة، وتلكحیث یتم تجهیزها &أبواب تغلC عندما تمتلئ @ل &ساتین الو 

لفتحات، ثم حولت إلى أبواب حجرFة @بیرة تسد بها تلك ا ألواحفي البدا-ة ع&ارة عن 

 )2 :( المخط, رقمحدید-ة في القرن الماضي.

اق-ة للس وهي تسیر في ش@ل مواز :أنودا2 والساق!ة التحت!ة المسماة ترجة 

   الفوق-ة ولكنها منخفضة عنها

د( الكبیر نحو أما عن تقن-ة تسو-ة مستوK مجرK  السواقي المتفرعة من الوا

عن طرCF میزان القصب الذ( هو ع&ارة عن قص&ة  -@ون ذلكف @وات ال&ساتین،

مستق-مة طولها یبلغ أح-انا عشرة أمتار، توضع هذه القص&ة على الأرض بین حجرتین 

 Kصغیرتین تسمى @ل واحدة منهما تمادونت في اتجاه م-اه السیل وتحفر في إحد

&النس&ة من وسطها  ابتداء-صب فیها الماء ا ساق-ة صغیرة على امتداد القصب لجهتیه

اتزان الماء لا تنخفضان  م-اه نحو طرفیها حتى تكون الحجرتان معللقص&ة وتتجه ال

عنه ولا تبرزان، ثم تثبت الحجرة الأمام-ة من ناح-ة اتجاه الماء وتنزع الأخرK وتقدم 

إلى الأمام وه@ذا -عاد المیزان مرة ثان-ة فثالثة إلى أن -صل &الساق-ة إلى @وات 
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لا تجرف الم-اه أرض الساق-ة  تزان واحد والفائدة من هذا )له حتىال"ساتین وهي في ا

 1وغز5رة.أمهما )انت قو-ة 

 دروب وأزقة الواحة:

الم-اه، حیث تعمل تجهز مسالك ودروب الواحة لتقوم بدور الساق-ة أثناء س-لان 

ینفد منها  الكوةتسمى  جدار5هعلى توج-ه الم-اه نحو ال"ساتین، وتكون مزودة "فتحات 

الماء إلى ال"ساتین و-م)ن أن نلاح@ أن هذه الأزقة محاطة من الجانبین بجدار من 

وتتفرع من  .الخروج منهالحجر وذلك لضمان سیر الماء في مجراه المحدد وعدم 

، أما عن أرضیتها تنقل الم-اه إلى أح-اء أخرD  الشوارع الرئ-س-ة للواحة سواقي ثانو-ة

ي معظم الأح-ان وخاصة عند مخرج الماء من فهي مبلطة "الحجارة ف

 )12الصورة: 10(الش'ل:القنوات.

 السواقي المبن-ة:

ه السواقي الأكثر انتشارا واستعمالا لسهولة انجازها، "حیث تنجز في ذتعتبر ه

رفع على ة ثم توالحصى الصغیر  أرض-ة مه-أة على ش)ل قاعدة تتكون من الجیر

س-لان تل"س الأرض-ة والجدران "ط"قة من الملاJ جانبیها جدران صغیرة، ولتفادI ال

 Iستعمل هذا النوع من السواقي في نقل الماء من "ستان لآخر وتستعمل )ذلك الجیر- ،

 )13(الصورة:وغال"ا ما تكون هذه ذات ملك-ة خاصة. .لنقل الم-اه المستخرجة من البئر

 إلى : حسب ش)لها وتقن-ة بنائها وتنقسم السواقي المبن-ة

                                      

 .16المرجع السابM. ص. بومر5قة، سل-مان  1
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 محمولة على جدار ساند:السواقي ال

ت/قى على استقامة واحدة،  حتى انخفاض مسار الساق�ة إلى رفعهاطلب أح�انا یت

/حیث یبنى لها جدار ساند یرفع الساق�ة إلى المستو4 المطلوب، یبني هذا الجدار 

، یختلف ارتفاعه حسب مستو4 الأرض، أما عندما تكون الساق�ة بتقن�ة رصف الحجارة

 نقطة واحدة في هذه الحالةعدة سواقي في  تلتقيد الأزقة أو الشوارع أو عندما تقطع أح

، ثم تعود إلى سطح الأرض تحول الساق�ة إلى قناة أرض�ةل تحت الأرض إدخالهایتم 

 )14(الصورة:مرة ثان�ة.

 السواقي المحمولة على حنا0ا الجسور:

أو عندما  استو4 معینعندما یتجاوز ارتفاع الساق�ة المحمولة على جدار ساند م

وتعني  القناطربتقن�ة الحنا�ا أو  تعرف  فإنه تستعمل تقن�ة أخر4  اأو مسلك اتقطع شارع

القناة أو الساق�ة المحمولة على قوس أو مجموعة من الأقواس، وعند ابن منظور 

ن، نذCر منها د الرومان والبیزنطیین ثم المسلمی، ولقد شاع استعمالها عنفتعني الجسر

 .1قناطر ابن طولون /القاهرة وقناطر قرط/ة التي تعد من غرائب الأرض

في منطقة وادF مزاب  ولة على القناطر قد استعمل Cثیرافهذا النوع من السواقي المحم

أو أحد مسالك الواحة، وتحمل الساق�ة على  ایتم رفع الساق�ة عندما تقطع شارعحیث 

�ة تحمي الم�اه، وتساهم في توفیر نس/ة من مستو4 مرتفع ولمسافات /عیدة، فهذه التقن

حیث تبنى الدعامات ثم تزود  الحنا�ا /الحجارة والملاG الجیرF  مواد البناء. تبنى هذه

وتكون نصف دائرJة في معظم الأح�ان، ولكن نلاحI في /عض /العقود ف�ما بینها 

                                      

 244عاصم محمد رزق. المرجع السابK، ص. 1
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جر2ة ثم /لاطات حالأح,ان أنه یتم الاستغناء عن العقد حیث یوضع بین الدعامات 

 )15(الصورة:تبنى الساق,ة فوقها.

 :الأنفاق قنوات -ب

القناة هي الرمح والجمع قنوات وقنا وقني وأقناء، وقیل ;ل عصا مستو,ة أو 

معوجة فهي قناة، وقیل القناة من الرماح ما ;ان أجوفا ;القص/ة لذلك قیل للكظائم التي 

ا /القصب الأجوف، تشبههتجرB تحت الأرض قنوات و,قال لمجارB مائها قصب 

والقناة هي الآ/ار التي تحفر في الأرض متتا/عة ل,ستخرج ماؤها و,س,ح على وجه 

أما من الناح,ة الأثر2ة فهي تعني مجرG یبنى تحت الأرض من القرمید أو  1الأرض،

ق,ة هو أن الأولى تكون او/التالي ,م;ن أن نستنتج أن الفرق بین القناة والس 2،الحجر

 وم;شوفة أما الثان,ة تكون تحت الأرض ومغطاة. فوق سطح الأرض

على ش;ل  محفورة تحت الأرض تكون  أما في منطقة وادB مزاب فالقنوات

، حیث عندما تصطدم الساق,ة بتضار2س وعرة ;الج/ال والكث/ان الرمل,ة ,ضطر أنفاق

Iوحفر نف Iفیها الم,اه المهندسون إلى ش Bع/ارة عن قناة تجر Iو,;ون هذا النف ،

ع/ارة عن أنفاق أو كون مبن,ة من الحجر ومسقفة ;ذلك /الصفائح الحجر2ة، فهي وت

                                      

. و,قصد /الكاظمة الأروقة ال/اطن,ة التي تستعمل للتقاK الماء 330.ص. 3ابن منظور. الصدر السابI. م. 1

و,طلI علیها عدة تسم,ات منها الكاظمة التي تستعمل في الحجاز، ومنها ;لمة فقارة التي انتشرت في الجنوب 

ومتصلة ر محفورة في خL واحد الجزائرG، وصلها من فقیر المشتI من فقر أB ثقب وهي مجموعة من الآ/ا

 .   191لسابI، ص. ابن عمیرة. المرجع ا ب/عضها ال/عض. أنظر: 

2  
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، وتكون مزودة .فتحات للتهو)ة تكون الأح)اء الموجودة في الواحة تؤد� إلى قنوات

 .و0ما تسمح بخروج الهواء عندما تدخل الم)اه للتصف)ة وتنق)ة القناة على ش0ل آ.ار

لساق)ة  ات قصر غردا)ة والتي تعتبر امتدادولقد استعملت هذه القنوات في واحا 

عن طرAB هذه القنوات، واستعملت هذه فروع  ةبوشمجان حیث تتفرع الساق)ة إلى ثلاث

 ا عن مقاسات هذه القناة فهيأم ث.ان الرمل)ة..الك اصطدمتالقناة لأن الساق)ة قد 

یتراوح بین م، وعرضها  1م و 1.50خر حیث یتراوح ارتفاعها بین متفاوتة من م0ان لآ

فتحة أو  )20عشرBن( سم، أما عن فتحات التهو)ة فیبلغ عددها حوالي 40سم و 70

( سم. 85سم و 75ها یزداد 0لما اتجهنا نحو الداخل، وقطرها یتراوح بین عابئر، وارتف

 )17-16( الصورة: )11، 10الش�ل 

م  50یبلغ طولها حوالي  التيولقد استعملت أ)ضا في مدخل ساق)ة تاكضیت 

سم، أما  60قطرها یبلغ  )06( للتهو)ة على ش0ل آ.ار وعددها ست ومزودة .فتحات

 )11الصورة: 09( الش�ل:سم. 70عن عرض القناة یبلغ 

 الكوات: -ج

، ولقد 2جمعها 0وات و0واء و0وJ  1هي خرق في الحائI والثقب في البیت،

ت0صن.اض و)طلA علیها مصطلح "  مزابد� ااستعملت هذه الكوات .0ثرة في منطقة و 

 ن وهي جد دق)قة،ال.ساتیو  السواقي ي ینفذ منها السیل إلى)قصد بها الفتحات التو  "

.ش0ل عمود� من الأعلى إلى  رBة حیث توضع القطعةالحج وتبني هذه الكوة .الألوح

                                      

 . ص. 12إبن منظور، المصدر السابA.م.  1

 .44. دار الوفاء: الاس�ندر�ة، د.ت. ص. الكامل في مصطلحات العمارة الإسلام0ةر. سامي، محمد أنو  2
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منطقة من  مقاساتها فهي تختلف، وتكون الكوة مسقفة من الأعلى، أما عن الأسفل

و5ما تختلف  في عرضها، ومن 0ستان لآخر حسب عدد أسهم صاحب ال0ستان لأخر/ 

 حسب ارتفاع السیل أو أكثر 56ون فأما ارتفاعها  ،حسب وظ6فتها

 :و6م5ن أن نمیز نوعین من الكوات وهي

 :$وات التح$م في الم�اه 

تستعمل لغرض التخفیف من سرعة تدف> الم6اه حیث وهي الكوات التي   

دا6ة السواقي المتفرعة من الود6ان نحو ال0ساتین أو السدود وتعمل هذه نجدها في ب

الكوات على صد م6اه السیل والتح5م في 5م6ة الماء التي تنفذ إلى الساق6ة و5ما یتم 

 المتعددة، وتكون هذه الكوات الحجرDة عند الضرورة عن طرD> القطعغل> هذه الكوات 

6علوها جدار صغیر ارتفاعه  فتحاتعلى ش5ل صف من ال 5وة 15یتجاوز عددها 

 )18( الصورة: الم6اه فوق الكوات تتدف>سم وذلك لكي لا  60سم و 40یتراوح بین 

ان ولقد استعمل هذا النوع من الكوات عند بدا6ة السواقي التي تتفرع من الود6   

ادH مزاب 0اتجاه هذه عندما تم تحوDل مجر/ و  الكبیرة مثل ساق6ة بوشجمان وذلك

الصف الأول یوجد في بدا6ة  ینفد منها الماء،لالتح5م 5وات  ن منصفا لها الساق6ة بني

م في الم5ان الذH تصب ف6ه شع0ة  300الساق6ة والصف الثاني یوجد على 0عد حوالي 

 13( الش$ل: تحتوH على صف واحد من الكوات. التي ،و5ذلك ساق6ة بوشن اینیرز،

 )19الصورة: 3المخط0:

أ6ضا في الساق6ة الفوق6ة التي تتفرع من وادH  لنوع من الكواتونجد هذا ا  

في الناح6ة الغر6Jة حیث نجد ش5ل آخر من 5وات التح5م والذH هو ع0ارة عن  زالتوزو 

ثم 6أتي 0عدها صف من الكوات  للسیل وعددها أرJع خلافتحات 5بیرة على ش5ل مد
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 2المخط!:  14( الش�ل: . أقل من الأخر' لیتوسع فیها الماء و�ستر�ح

 ).20الصورة:

  ) المقاسم (:�وات توز0ع الم-اه

�م9ن أن انطلاقا من وظ�فتها و  ال5ساتین الم�اه على وهي التي تخصص لتقس�م

نطل= على هذا النوع من الكوات مصطلح المقاسم والتي هي ع5ارة عن منشآت تم9ن 

الجر�ان ومقداره من تقس�م الجر�ان السطحي إلى عدة مخارج 5حیث یتحول اتجاه 

5حسب سعة المقاسم وعددها و�م9ن أن تقام المقاسم على المصارف م5اشرة على 

مجارD الم�اه السطح�ة على امتداد عرض الوادD أو على مجر' أضی= منه 5حسب 

، و�9ون عدد المقاسم قوة الم�اه المتح9م فیها على أن تمر 9امل الم�اه من خلالها

، و�فضل أن تكون المقاسم عند أقرب نقطة من حداثهاإحسب عدد التفر�عات المراد 

 .1م9ان التفر�ع الذD یراد الاستفادة منه

حیث  95ثرةلقد استعملت 9وات التوز�ع أو مقاسم الم�اه في منطقة وادD مزاب 

و�تم  ل،بواسطتها یتم التوز�ع العادل لم�اه السیتمثل أساس نظام تقاس�م الم�اه حیث 

تحها وغلقها عندما تمتلئ 9ل ال5ساتین و�9ون ذلك بواسطة التح9م فیها عن طر�= ف

 توز�ع وهي:نجد هناك نوعین من 9وات ألواح حجر�ة مخصصة لذلك،  و 

 الكوات المتعددة:

وهي التي تخصص لتوز�ع الم�اه على مجموع ال5ساتین أD �ستفید منها عدد  

تم تقس�م الم�اه على وتبنى عندما تصل الساق�ة عند ال5ساتین حیث ی9بیر من ال5ساتین 
                                      

    .200محمد، حسن. المرجع الساب=. ص.  1
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 الناح0ة، ولقد استعملت هذه الكوات في حة حسب عدد ال'ساتینامختلف نواحي الو 

تقسم .وات  بنیت قرب الأجنة والغا*اتساق�ة بوشمجان  وصلت م�اه ماعند الشرق�ة

 )20، الصورة: 11( الش"ل: صغیر. ثلاث أقسام رئ�س�ة وقسم فرعيإلى  الم�اه

   الكوات الفرد.ة:

تأتي هذه الكوات *عد الكوات المتعددة وهي مخصصة لسقي ال*ساتین حیث .ل 

عرضها حسب عدد أسهم صاحب و�.ون  الماء عبرها*ستان تخصص له .وة ینفذ 

ال*ستان، أما عن طرFقة بنائها فتبنى *عدما تسوE رصفتها *میزان ماء مطلD أC تجعل 

طرف  لشارع من طرف إلىللرصفة بجنبها ساق�ة صغیرة *التراب فقG على عرض ا

یتبین بوضوح انخفاض الرصفة وHروزها، فتسوE حتى و�فرغ فیها الماء حتى تف�ض ل

على  الحفاIتكون متزنة أفق�ا وحتى �.ون وسطها .طرفیها، والهدف من ذلك هو 

 Eالساق�ة عند مدخل الكوات لكي �صلمستو  Eالماء إلى .وات ال*ساتین في مستو

بناء الرصفة یتم ق�اس عرض الكوة حسب عدد أسهم صاحب  واحد، وعند الانتهاء من

یبنى لها أسفل الجدار و�قاس ذلك بثلاثة لذC �ستفید من تلك الكوة، ثم ال*ستان ا

أغصان من سعف النخیل وهو ع*ارة عن قطعة صغیرة متساو�ة الطول على حسب 

أعلاها  مق�اس الكوة عرضا وHوضع واحد من أسفلها والثاني في وسطها والثالث في

، تكون الكوة مبتعدة عن 1وHهذا �.ون عرض الكوة مستق�ما من الأعلى إلى الأسفل

 )21الصورة:  15، 10( الش"ل: الجدار

ستعمال أنواء تمر النخلة المسماة اأما عن وحدة ق�اس فتحات الكوة �.ون *

أكرHوش والسبب في ذلك هو أن هذا النوع من التمر �متاز بتساوC حجمه ومق�اسه، یتم 

                                      

 .13ودیوان حما�ة وترق�ة سهل وادC مزاب ، المرجع السابD. ص.  19المرجع السابD. ص.  بومرFقة، سل�مان. 1
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ترتی-ه واحد بجانب الآخر /الأصا-ع وتقسم بها الكوة، حیث یتم ق#اس أغصان النخیل 

 1التي #قاس بها استقامة الكوة  من الأعلى إلى الأسفل.

  الأرصفة: -د

المخصصة لسقي  أمام الكوات رة عن حواجز مائ#ة صغیرة تبنىهي ع-ا

شارع الرئ#سي، تكون هذه الرصفة على ال-ساتین أو عند مدخل الساق#ة التي تتفرع من ال

لا  التخفیف من سرعة الماء عند مدخل الكوات /ي على عرض الشارع حیث تعمل

لي تكون -التاو ان واحد /ما تكون هذه الرصفات على اتز تجرف الم#اء أرض#ة الساق#ة، 

تغرس في الأرض في  التيالحجرEة  -لاطاتالساق#ة على اتزان واحد وتكون مبن#ة -ال

 .)10( الش#ل:اتزان واحد بین طرفیها.

 المص,ات: -هـ

هي المواقع  .جمع مصب مصدره من صب أG س/ب وجمعه صبوب ومص-ات

 التي #سیل منها الماء من الم/ان المرتفع إلى الم/ان المنخفض.

عن سدود صغیرة تبنى في جدران  ةوالمص-ات في نظام تقس#م الم#اه هي ع-ار   

ه والفائدة منها هو توج#ه فائض الم#ا ،السواقي المتفرعة من الأود#ة والسدود التراب#ة

تحت  الم#اه وذلك لكي لا تحفر ،من خلالهء الما خارج الساق#ة أو السد حیث #صب

 ،تحافI على جدار الساق#ة من الانه#ار -سبب تدفH الماء /ي وأ#ضا جدار الساق#ة

جدار  الجیرG، وتكون المص-ات منخفضة عن#ة من الحجارة والملاJ وتكون مبن

لاحI /ما نالجدار إذا /انت الم#اه غزEرة،  ذلك لمنع ارتفاع مستوK الماء فوق و الساق#ة 

                                      

 
 20ص. .المرجع السابH  بومرEقة، سل#مان.1
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( .على الساق�ة الم�اه ضغ-من للتقلیل  وذلك د المص&ات في الساق�ة الواحدةتعد

 )23، 22الصورة: 3:المخط" 16، 15الش�ل: 

 تقس;م م;اه في واحات منطقة واد/ مزاب: -2

 واحات العطف:  -أ

:نورة إلى و :ني یزقن، و مل�6ة، و &عد س�لان واد8 مزاب وسق�ه 6لا من غردا�ة، 

العطف التي تقع أسفل الواد8، ولهذا ضاعف س6ان العطف حفر الآ&ار أن تصل إلى 

عدة سدود على عرض الواد8 والتي أنشئت بهندسة  افي وادیهم لتمتلئ &السیل، وأقامو 

 تجعل الم�اه القادمة من شع&ة " أولاوال" تتجه إلى ال�مین حیث غا&اتهم.

ر ساق�ة واحدة تحمل ل یبدأ من سد الشع&ة وتسیل عباوتقس�م م�اه واد8 أولاو 

6وة  60تحتو8 هذه الساق�ة عند مدخل ال&ساتین على  ،اسم الواد8 أ8 "أولاوال"

 1سم. 50سم، أما &النس&ة لعرض الكوات فهو متساو  26سم و 31یتراوح بین  هاارتفاع

 بنورة: قصر واحات -ب

 أقسام: ةجل غا5ات بنورة توجد في واد( أزو0ل وم-اه هذا الواد( تنقسم إلى ثلاث

 . مس 10وارتفاعها  سم 40?وة، عرضها  29تحتو( على  الغر()ة:

 سم. 17عرضا، أما ارتفاعها  سم 50?وة ذات  12عدد ?واتها  الشرق)ة:

 سم. 15سم وارتفاعها  50?وة عرضها  19تشمل هذه الساق-ة  /الحاج:

                                      

 .47. المرجع السابC. ص. محمد ، حواش1
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0عد إضافة إلى واد, مزاب حیث إذا فاضت م�اهه عن حاجته عن واحات قصر مل��ة 

�وات  )6( ست تحتو, على والتي تتفرع منه ساق�ةغردا�ة، فهي تتجمع في سد بنورة 

 سم. 14سم وارتفاعها  60عرضها 

 واحات قصر بني یزقن:  -ج

 تستفید واحات بني یزقن من م�اه واد, أنت�سة وواد, انغید

 :1أر?ع سواقي وهيم�اه هذا الواد, تنقسم إلى  واد0 أنت,سة:

سم  10سم عرضا و �15وة ذات  46" تاغر?یت": تحتو, على  الغر3,ة:الساق,ة 

 .إرتفاعا

 7سم، أما الارتفاع فالأولى  �40وة وعرض �ل منها  55عدد �واتها  ساق,ة أزقاق:

 سم وه�ذا،  9سم والثالثة  8سم والثان�ة 

 سم. 16سم، أما ارتفاعها  35وعرضها  23: عدد �واتها الساق,ة الوسطى

 سم ارتفاعا. 17سم عرضا و �35وة ذات  22عدد �واتها  جان:ساق,ة بوشم

 تنقسم م�اه هذا الواد, إلى ثلاث سواقي وهي: واد0 انغید:

 سم  20سم وارتفاعها  �30وة عرضها  11تحتو, على  الساق,ة الشرق,ة:

 سم ارتفاعا. 20عرضا و سم  �30وة ذات  12تحتو, على  الساق,ة الغر3,ة:

 سم. 20وارتفاعها سم  �30وة عرضها  46عدد �واتها  ساق,ة الضا,ة:

                                      

 .45محمد. المرجع السابH. ص.  ،حواش . و45. المرجع السابH. ص. یوسف ، الحاج سعید1
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ه السیول ببني یزقن /ان على ید الشیخ اأما من الناح�ة التار$خ�ة فإن تقس�م م�

بتقس�م م�اه شع4ة مومو القبل�ة، شر الهجر6 الذ6 قام افي القرن الع *محمد4الحاج بن 

 1162وذلك سنة  **سعید/ما ینسب تقس�م م�اه واد6 أنت�سة إلى الشیخ سل�مان بن 

 .ه

 س"م الم"اه بواحات قصر غردا"ة:نظام تق -4

 س"م الم"اه 6غردا"ة:س نظام تقمؤس -أ

س�م الم�اه على ید عدة شخص�ات تار$خ�ة والتي یرجع لها نشأ نظام تقلقد 

ومن أهم  ال یؤد6 دوره إلى یومنا هذا،هذا النظام الدقیA الذ6 لا یز  إنشاءالفضل في 

 نسب إل�ه هذا الذ6 *مذ/ورة في هذا المجال الشیخ 4امحمد بوسحا4ةالشخص�ات ال

إضافة إلى  1م.1273ه / 672نظام لتوز$ع تقس�م م�اه السیول 4غردا�ة وذلك سنة ال

ه لم یذ/ر أن 4عض الانجازات في مجال الر6، إلى الشیخ 4الحاج داود الذ6 /انت له

 بها في هذا المجال. 4عض الأعمال التي قام

                                      

م ال�سجني قدم من جرGة إلى واد6 مزاب واستقر ببني  1494ه/  900 الحاج بن محمد بن سعید ولد في سنة4 *

م 1543ه / 950یزقن وله عدة إصلاحات اجتماع�ة ودین�ة إضافة إلى تنظ�مه لم�اه السیول ببني یزقن، توفي سنة 

 .82. جمع�ة التراث، معجم أعلام الا4اض�ة، ص.

عید هو من مشائخ بني �سجن 4میزاب له خبرة في تقاس�م الم�اه، أما تار$خ مولده ووفاته الشیخ سل�مان بن س **

 .202م. أنظر : جمع�ة التراث، المرجع السابA. ص. 1748ه/  1162فغیر معروف إلا أنه /ان حي في سنة 

 687في سنة ه وتو  654هو أحد مشائخ قصر غراد�ة، وفد إلى واد6 مزب من منطقة جبل نفوسة بلیب�ا سنة  *

 .67المرجع السابA. ص.  ع�سى ،حمو النور6.ه. أنظر 

 .67المرجع السابA. ص.   1
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، حیث س*م الم*اهاتق تطو/ر نظامأما الشخص*ة المعروفة التي یرجع إلیها الفضل في 

*عتبره ال4عض هو المؤسس الحق*قي لهذا النظام ذلك لما قام 4ه من مجهودات ج4ارة 

، فهو الشیخ محمد بن الحاج أبي القاسم المعروف في مجال الر: بواحات غردا*ة

 4الشیخ حمو والحاج.

 :مولده ونشأته -ب

الشیخ  محمد بن الحاج أبي القاسم بن *حي المعروف 4الشیخ حمو والحاج  هو  

، وهو من عائلة أولاد یونس 4غردا*ة وهي 1م 1635ه/1045، ولد في سنة الغرداو: 

وEان شیخا فاضلا ورعا عالما تولى  ،معروفة في العلم والدین، أخذ العلم عن والده

ات عدیدة في ، ترك عدة تآلیف ومنظومزا4ةإمامة المسجد وتقلد منصب شیخ حلقة الع

 الفقه والنصح والمدح.

 :في مجال الر.  أهم انجازاته

أما في مجال الر: فهو الذ: قام بتمEین 4ساتین ناح*ة بوشمجان من استغلال  

رو: عنه  ومنافذ 4فضل حنEته وتدبیره، ومما م*اه واد: مزاب، حیث أنشأ عدة سواقي

ان استعددتم له أمنتم شره  ف*ه: " سینقض عل*Eم أسد مخیفجاء أنه ترك قولا مأثورا 

السیل أو الف*ضان حیث و*قصد 4الأسد هنا  E2م"نمتم خیره، وإن تهاونتم معه افترسوغ

*حث الناس على العمل من أجل استغلال م*اهه وتوجیهها واستغلالها وعدم ترEها 

 Eثیرة. اتذهب سدO وإلا ستحدث هذه الف*ضانات أضرار 

                                      

 .103. المرجع السابP. ص.یوسف، الحاج سعید 1

 E5مال. المرجع السابP. ص. رمضان،  2
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 م الانجازات التي قام بها في مجال الر�:ومن أه

تذهب دون استغلال، ماعدا  واد� مزابإنشاء ساق*ة بوشمجان حیث +انت م*اه  -

تتفرع من مجر> الواد�  وهي *ل النعالیفلآ االتي +انت ملك *تاكضیت ساق*ة

نهم، ولكن +لما غزرت الم*اه جرفت تلك الساق*ة واتجهت نحو الكبیر نحو <ساتی

<قى هذه الناح*ة وناح*ة بوشمجان الموجودة في الجهة الشرق*ة القبلة، وت

عهد الشیخ حمو والحاج ف+ر هذا الشیخ في استغلال محرومة من الماء، ففي 

إلى ناح*ة بوشمجان، حیث تفاوض <اسم س+ان بوشمجان  وإ*صالهام*اه الواد� 

لسیل مع س+ان آل النعالیف من أجل السماح لهم <الاستفادة معهم بنصیب من ا

على ذلك شرG أن ی<قى لآل النعالیف جزء على قدر احت*اجهم وال<اقي  فوافقوا

من ماء الغدیر یوجه إلى <ساتین الأح*اء الشرق*ة للواحة وهي حي بوشمجان 

 .1وحي الشع<ة و<ا<ااوع*سى وغیرها

حصر م*اه  عمل*ة انجاز ساق*ة بوشمجان حیث و<عد ذلك شرع الشیخ حمو والحاج في

وواد لعدیرة نحو الجبل الشرقي عن طرLK أحد السدود التحوKل*ة وتفرعت  واد� لب*ض

 منه هذه الساق*ة.

تم استغلال الفراغ الموجود بین إنجازاته أ*ضا انشاء سد بوشن حیث ومن أهم  -

 ساق*ة تاكضیت وساق*ة بوشمجان.

                                      

أنظر: تاكضیت: معناها الثقب الصغیر وأصلها آكضي ومعناها ثقب +بیر و<التالي فهي تصغیر لهذه الكلمة.  *

 16سل*مان، بومرKقة. لمرجع السابL ص. 

 آل النعالیف هي إسم للعائلة التي تملك تلك الساق*ة  *

 16. المرجع السابL. ص. بومرKقة، سل*مان 1
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 المبدأ الأساسي المت*ع في نظام تقاس�م الم�اه:

على مبدأ الاستغلال الكلي والأمثل  واد' مزابم تقاس�م الم�اه في �عتمد نظا

یتم  8ان ، حیث1لم�اه الأمطار وعلى التقس�م العادل لهذه الم�اه على مجموع الواحة

الواد' في سقي ال>ساتین أولا والفائض منها یوجه تلقائ�ا إلى السدود م�اه  استغلال

، الآ>ارها عن طر@? المختلفة والتي تقوم بدورها بتغذ�ة الط>قات الجوف�ة لاستعمال

والفائض من تلك الم�اه یوجه تلقائ�ا إلى المجرD الطب�عي للواد'، وهذا المبدأ یتوقف 

@انه، حیث عندما تكون م�اه الواد' ضع�فة أو على غزارة م�اه الواد' وطول مدة جر 

 یزداد تمتلئ السدود مامدة جر@انها صغیرة �8ون الاستفادة منه في ال>ساتین فقG وعند

وتتوالى >عد ذلك سدود صغیرة تعمل  یوجه ال>اقي تلقائ�ا إلى مجرD الواد' الكبیرثم 

، و�قوم بهذا التقس�م هیئة أمناء السیل حیث على التخفیف من شدة س�لان الم�اه

طر@? فتح وغل? 8وات  >ات>اعیتح8مون في توز@ع الم�اه وتوجیهها وذلك مراعاة لهذا 

 )4( المخط/: التح8م.

 الناح�ة الشرق�ة: في الم�اهتقس�م  

ى تبتدN حدود الناح�ة الشرق�ة عند نقطة التقاء واد' لب�ض وواد لعدیرة و�سم

بدأ عمل�ة ئهما یبتدN مجرD واد' مزاب ومنه توعند التقابـ " أملاقا "  التقائهمام8ان 

المجرD الطب�عي للواد' یتجه نحو الجنوب الغرPي  توجیهها حیث 8انو  تقس�م الم�اه

ت>قى محرومة من م�اه السیل، لذلك ف8ر فموجودة في الجهة الشرق�ة الا الواحات أم

                                      

 .04دیوان حما�ة وترق�ة سهل واد' مزاب. المرجع الساب?, ص.  1
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م�اهه لسقي ال!ساتین  الس+ان في +�ف�ة استغلال م�اه واد# مزاب !حیث تم توج�ه

والمبدأ  السدود لغرض تغذ�ة الط!قة الجوف�ة واستغلالها لاحقا عن طر34 الآ!ار، وملء

ساق�ة  وذلك عن طر34 لسقي ال!ساتین  ولو�ةالمت!ع في ذلك هو منح الأ الأساسي

س+ب في ساق�ة الماء ین ت +م�ةزادفإذا  لسیل نحو ال!ساتینبوشمجان لكونها توجه ا

و4تم توج�ه  معا، ثم یوجه الفائض إلى مجرB الواد# الكبیربوشن وساق�ة تاكضیت 

 الماء أخرB عن طر34 مص!ات یتدف3 عن منها الم�اه من ساق�ة إلى ساق�ة فائض

 )1المخط�: (هي +الآتي:و+ان ذلك وف3 مراحل 

 توج,ه الم,اهالمرحلة الأولى: 

، و�م+ن أن نقسم هذه المرحلة  تتمثل هذه المرحلة في عمل�ة توج�ه الم�اه وتقس�مها

 1عن طر34 المخطK رقم: تت!عهاإلى عدة خطوات �م+ن 

+لم من  1.5هي على مستوB منطقة أملاقا على !عد حوالي  الخطوة الأولى: -

معا وشع!ة إینیرز !عد  لب�ض واد# لعدیرة وواد الواحات الم+ان الذ# یلتقي ف�ه

یتم تحو4ل نصیب من م�اه السیل عن طر34 مصرف في ش+ل  ،م100حوالي 

 نحو الجبل الشرقي سد مبني من الحجارة على طول مجرB الواد# �حول السیل

م وعرضه یتراوح 800ي لحوا یبلغ طول هذا السد ساق�ة بوشمجان حیث تش+ل

 بنیت لها +واتثم !عد ذلك  م2.5م و2وارتفاعه بین  م1.30سم و 80بین 

الماء مق�اس ماتقدر عل�ه الساق�ة وتقوم هذه  " ت�صن!اض" لینفذ منهاالتح+م

+ما  ،تحدید ارتفاع الماء في الساق�ةو  الماء تدف3 بتخفیف سرعة أ�ضا الكوات

ماء إلى ساق�ة بوشن، ومصب آخر ال مص!ات توجه فائض ةثلاث نجد هناك

 ، نحو سد بوشن
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لتوج$ه السیل نحو سد  تخصص والتي إنشاء ساق$ة بوشن :الخطوة الثان�ة -

وهي محاذ$ة لساق$ة بوشمجان $فصل بینهما جدار 8حیث عندما تمتلئ  بوشن،

$ف$ض الماء إلى ساق$ة بوشن، وذلك عن طر?< مصب من ساق$ة  هذه الأخیرة

م8اشرة ، وإذا Bانت الم$اه غز?رة تمتلئ هذه الساق$ة بوشمجان إلى ساق$ة بوشن

Dیوجه الم$اه لهذه الساق$ة  عن طر?< ذلكو  من الواد Dثم السد التحولي الذ

هذه الساق$ة ، وتحتوD ى الساق$ةالتي ینفذ منها الماء إل حBملتاBوات  بنیت له

مصب یوجه فائض الم$اه إلى مجرF الوادD، وتنتهي هذه الساق$ة عند سد على 

 بوشن وKدا$ة ساق$ة تاكضیت

انشاء ساق$ة تاكضیت التي تتفرع من ساق$ة بوشن عندما تنتهي  الخطوة الثالثة: -

في السد حیث بني لها سد تحو?لي تغیر من اتجاه الماء نحو Bوات التحBم 

  .لساق$ةالخاصة بهذه ا

 :المرحلة الثان�ة: استغلال الم�اه

 أقسام ةل8ساتین تم تقس$مها إلى ثلاثقرب ا عندما وصلت ساق$ة بوشمجان

وذلك عن طر?< الكوات  تسقي بدورها Bل جهات الواحة رئ$س$ة وجزء فرعي صغیر

و8عدما تتفرع الم$اه إلى هذه الأقسام تدخل عبر القنوات أو ( المقاسم )  المتعددة

حة التي تؤدD دور االأنفاق الموجودة تحت الأرض لتخرج م8اشرة في أزقة ودروب الو 

ومنها یتم توز?ع الم$اه على ال8ساتین م8اشرة عن طر?<  الساق$ة أثناء جر?ان الم$اه فیها

 )17الش1ل:   (:هي Bالآتيوهذه الأقسام  الكوات الفرد$ة

 -الشع8ة التحت$ة  -سقي من و$ -الشع8ة -سمى وهو المنطقة التي ت القسم الشرقي:

Bوة تساوD أرKعة أمتار  86 ست وثمانین Bواته شرقا وغرKا وعدد -8ا8ه أوع$سى -إلى 

 من مجموع الأقسام
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وقبلة  -البراكة–وغر+ا إلى ناح�ة  -تاكضیت –�سقي شرقا إلى ناح�ة  القسم الغر�ي:

وة تساو� خمسة � 107.5 س7ع ومائة وعدد 2وات هذه الناح�ة -البوال-إلى ناح�ة 

 أمتار من مجموع الأقسام.

'سقي قبلة نحو السد الجدید وشرقا نحو منطقة  -حمو ع'سى-'سمى  القسم الأوس�:

�وة تساو� س9عة أمتار من مجموع  86 ست وثمانین وعدد �واته -'حي فرضاس-

 )17( الش$ل: الأقسام.

9ساتین التي هي في أقصى القسم الغر;ي و'سقي ال -بوضر:سة-'سمى  القسم الفرعي:

 سم   �25وة تساو�  4.37وعدد �واته  -بولیلة -تحت 

 الناح/ة الغر3/ة:تقس/م الم/اه في 

تستفید 9ساتین الناح'ة الغر;'ة من م'اه واد� التوزوز حیث تم تقس'م م'اهه إلى 

ثلاثة أقسام أو اتجاهات وهي الساق'ة الفوق'ة( ترجا أوجنا) والساق'ة التحت'ة ( ترجا 

أنودا�) اللتان توجهان الم'اه نحو ال9ساتین وسد التوزوز الذ� 'ستعمل لتغذ'ة الط9قة 

 )2( المخط�: 'ة ولقد تم هذا التقس'م وفG خطوات ومراحل وهي:الجوف

�ان واد� التوزوز ینحدر �له في الساق'ة التحت'ة ومنها إلى سد التوزوز ومنه 

وق'ة المسماة سا9قا 9ساق'ة الشیخ إلى مجرH واد� مزاب  ثم طلب عرش الساق'ة الف

ع'سى فهؤلاء طلبوا من أصحاب الساق'ة التحت'ة نصی9ا من م'اه السیل فأجابوهم لكم 

جم'ع م'اه هذا الواد� ماعدا الم'اه التي تنحدر من شع9ة توغر:فت، ثم بنوا للسیل 

الساق'ة ساق'ة محاذ'ة للجبل الغر;ي وجعلوا لها الكوات الفوق'ة للتح�م في مق'اس سیل 

ثم 9عد ذلك بنیت لها �وات أخرH للتح�م أقل من الكوات السا9قة لیتوسع فیها الماء 

أهل الساق'ة التحت'ة أن  Pر تى شع9ة توغر:فت التي اشو'ستر:ح، وعندما وصلوا إل
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تمر تحت الساق+ة الفوق+ة نحو الساق+ة  حفروا لها قناة ینفردوا %استغلال مائها حیث

، وطول هذه القناة یبلغ 1سمیت بتوغر1فت التي معناها مسقفة لذلك فسقفوها التحت+ة

 )24(صورة: .سم 60وعرضها  سم70م أما ارتفاعها یبلغ  5حوالي 

 ?ما تحتو< هذه الساق+ة على مص%ات توجه فائض الماء نحو الساق+ة التحت+ة. 

أما الساق+ة التحت+ة فهي تستفید من م+اه واد< التوزوز %عدما تأخذ الساق+ة  -

فوق+ة نصیبها من السیل تستفید أ+ضا من م+اه شع%ة توغر1فت ?ما ذ?رنا ال

 سا%قا، و1وجد في هذه الساق+ة مصب ?بیر یوجه الم+اه نحو سد التوزوز.

 5/ف/ة تقس/م الم/اه على ال&ساتین:

إن نصیب ال%ستان من م+اه السیل +?ون على حسب مشار?ة صاح%ه في أعمال 

عمل ف+ه ال اعبر %ستانه ابتداء من الیوم الأول الذ< بدأو بناء مجار< السیل الذ< +مر 

إلى أن یتم الانجاز، حیث من خلال المدة الزمن+ة التي شارك فیها صاحب ال%ستان في 

العمل تقدر له عدد أسهمه و+?ون ذلك من مجموع أ+ام العمل وعدد المشار?ین ف+ه ?ل 

 حسب مشار?ته.

 ینة تت%ع ف+ه الخطوات التال+ة :ولتحو1ل السهم الواحد إلى وحدة طول مع

عرض مجرJ السیل +قسم على عدد أسهم الناس المشار?ون في العمل فإذا ?ان عرض 

سهم فطول السهم الواحد +?ون  120سم وعدد الأسهم  240مجرJ السیل +ساو< 

طول ولإیجاد عرض ?وة ال%ستان نضرب  ،سم 2 =سهم  120سم /  240+ساو< 

 م صاحب ال%ستان .السهم الواحد في عدد أسه

                                      

 .18المرجع السابM. ص.  بومر1قة، سل+مان. 1
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أما التقس�م على مستو- ال,ستان الواحد بین الشر�اء ف�ما بینهم ��ون على 

حسب عدد النخیل دون الأشجار، والمقرون وهو نخلتان ملتصقتان والصنو وهو ثلاثة 

 فأكثر �ل هذا �حسب نخلة واحدة ولا تحسب المغروسة الجدیدة ولا م�ان النخلة.

 ال,ساتین إلى ب�ع أو شراء أو إرث.م أصحاب الكسور في أسه و<رجع وجود

 خلاصة الفصل:

من خلال التطرق لنظام تقاس�م الم�اه في وادB مزاب وتقن�اته وم,ادئه ووسائله،  

�م�ن أن نستنتج أنه �ستمد م,ادئه من �تب الفقه�ة المتعلقة ,قانون الم�اه و,الخصوص 

ه) 504فرسطائي النفوسي(ت.لأبي الع,اس بن ,�ر ال الأرضیین�تاب القسمة وأصول 

لقد وردت هذه على ش�ل مسائل یتم حلها من طرف المؤلف ومن في الجزء الخامس، و 

في هذا  لمشاكل المطروحةواعتمادا على معا�شته ل والا,اضيب وجهة نظر المذه

م�اه والاستفادة منها نلاحK المجال، ومن خلال ذ�ره ل,عض القضا�ا المتعلقة بتقس�م ال

نظرا لطب�عة هو موجود في منطقة وادB مزاب  �بیر بینها وMین ما تطابLأن هناك 

جاف تقل الصحراوB ال طا,عالذات  *منطقة  الجنوب التونسي المنطقة التي نشأ وهي

جمعات فیها الآ,ار والیناب�ع وتكتسب فیها السیول أهم�ة أساس�ة لتوفیر حاج�ات الت

.Bالس�ان�ة من م�اه شرب ور 

دراسة تقس�م الم�اه في وادB مزاب أن هذا القانون حر<ص �ظهر من خلال  

على التعامل مع المعط�ات الطب�ع�ة للمنطقة لضمان حسن استغلال الموارد المائ�ة 

                                      

,قصر تمولست ,الجنوب التونسي �قع في الجنوب الشرقي لل,لاد التونس�ة في  فترة من ح�اته لقد نشأ الفرسطائي *

المنطقة المعروفة جغراف�ا ,اسم هض,ة الودارنة أو الجبل الأب�ض وهي منطقة صخر<ة تقوم علیها العدید من 

 .L .161. صالقصور البرMر<ة تشترك في خصائصا ونمQ عمرانها. أنظر:  محمد، حسن. المرجع الساب
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لخصائص المناخ*ة والجیولوج*ة ملائمته ل إضافة و$ذلك العدالة في توز�عها،

مثل م 4التهیئة  المائ*ة ، و$ذلك مراعاة تضار�س الأود*ة عند الق*اللمنطقة والهیدرولوج*ة

إنشاء المقاسم والمصارف و$ذلك السدود حیث یراعى فیها التكیف مع الانحدار 

    الطب*عي للواد@ المراد التح$م ف*ه.



 

 :الرابعالفصل 

 ا6ٓ8ر التقلیدیة وطرق اس-تغلالها

 تعریف البئر:  -

 التعریف اAلغوي  -    

    – BصطلاE التعریف 

 الفرق بين البئر العادیة والحاسي والبئر Eرتوازیة -

 Uٔهمیة انQشار ا6ٓ8ر في المدن الإسلامJة. -

 ا6ٓ8ر في مWطقة وادي مزاب. -

 الشكل المعماري Aلبئر:  -

 الب]Jة الفوقJة  - 

 الب]Jة التحتیة. – 

 Uٔنواع ا6ٓ8ر: -

 6ٓUر عمومJة -   

 6ٓUر عمومJة صالحة Aلشرب-         

 6ٓUر عمومJة `ير صالحة Aلشرب-         

 6ٓUر الواeات: (6ٓUر الجر الحیواني)- 

 6ٓUر iس-تقhل مJاه الس-یل-        

 6ٓUر سقي المرتفعات -      

 6ٓUر لاتنضب-       

 طرق اس-تخراج المیاه من البئر. -

 وEس-تفادة منها.ملكJة ا6ٓ8ر  -
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 تعر�ف البئر: - 

 التعر�ف اللغو":

بئرا و �أرها أ1 �معنى حفرها،  )لمة بئر هي )لمة مشتقة من فعل �أر و �قال �أرت

 .1ا في القلة أْ�آر و أبْؤُرٌ و في الكثرة بئار أو آ�ارجمعهو 

 التعر�ف الاصطلاحي:

البئر هي حفرة عم�قة في الأرض �ستقي منها الماء، أو حفرة �عیدة الغور  

)ل حفرة یز@د  البئر أ�ضا هي، و 2تستخرج منها السوائل المدخرة في جوف الأرض

 اه، و�عود أصلو�)ون ماؤها �حاجة إلى رفعه منها لاستغلاله ،عمقها عن متر واحد

السدود، ساقG و رشوحات م�اه الأود�ة و التإلى الم�اه المتسرEة في �اطن الأرض أثناء 

مش)لة ما �عرف �ط�قة مائ�ة �اطن�ة بإم)ان الإنسان أن �صل إلیها عن طر@I ما 

أماكن مهینة الماء )انت تحفر أو تبنى في  من المعروف أن آ�ار، و �3حفر من آ�ار

الأرض �ش)ل أسطواني أو مخروطي للحصول على ماء صالح للشرب، و)انت  من

الدلو والحبل الذ1 �عا لاستخداماتها أهمها ال�)رة و لوازم تكثر أو تقل ت تحتو1 على

 �4)ون طوله یتناسب مع عمI البئر.

 

                                      

1
 .151ص.  1المصدر السابI. لسان العرب المح+*ابن منظور.   

2
 .42ص. ، المرجع السابI عاصم محمد.  ،رزق   

3
لمعهد الآثار:  ،مجلة آثار. في » المغرب في العصر الوس+*الآ0ار وطرق استغلالها ب0لاد  « .محمد ،بن عمیرةا 

 . 165، ص.2009، 8العدد : جامعة الجزائر،

4
 .42عاصم محمد. المرجع السابI، ص.  ،رزق   
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 العاد(ة و الحاسي والبئر الارتواز"ة:  الفرق بین البئر

حفرة تشترك مع البئر في  عن الحاسي وجمعها حسي أو أحساء وهي ع�ارة 

خاص4ة رفع م4اهها، و4عرفها ابن منظور �الحفیرة القر�1ة القعر التي تكون في أرض 

أسفلها حجارة وفوقها رمل، وعند التساق: یتسرب الماء عبر الرمل إلى الحجر الصلد 

 ثم إن ذلك الرمل 4منع حر الشمس من أن ینشفه، فإذا اشتد الحر و نزع .فیجتمع فوقه

. 1جمعت أخرA  ا@لما استخرجت أو احتسیت منه دلو وجه الرمل ن�ع �اردا عذ�ا و  عنه

ب واحد في �عض المصادر العر4Bة ولقد وردت @لمة أحساء مع @لمة آ�ار إلى جان

لقد ذ@ر @لمة البئر هي الشائعة، و  غیر أنالحاسي انت تفرق بین البئر و لكن @و 

وهران القیروان توجد 0عد نهر  وفي طر", "ال�@رE هاذین المصطلحین حیث قال: 

 سي سي أحساء عق0ة بن نافع القرشي و هي آ0ار مبن(ة بخشب العرعار، وتعرف

على الحفرة  البئر هو أن @لمة البئر تطلF. إذن فالفرق بین الحاسي و 2العس;ر" 0آ0ار

في حین أن @لمة الحاسي أو الحسي تطلF  م، 460قة التي قد یتجاوز عمقها العم

4فتهما و طر1قة استخراج الم4اه ظذات العمF ال�س4:، وتشتر@ان في و  على الحفرة

 3منهما.

) الفرنس4ة وهي الآ�ار Artoisأما البئر الارتواز1ة فهي تنسب إلى مدینة أرتوا ( 

العم4قة التي تحفر في الصخور للوصول إلى المستوA الدائم للم4اه الجوف4ة، وBذلك 

                                      

 . 640ابن منظور.المصدر السابF، ص.  1

2
 :. القاهرةوالممالكالمغرب في ذ;ر 0لاد إفر"ق(ة و المغرب وهو جزء من ;تاب المسالك عبید الله.  وال�@رE أب  

 .71دار الكتاب الإسلامي، [د.ت]، ص 

3
.ص. الموارد المائ(ة و طرق استغلالها ب0لاد المغرب من الفتح إلى سقو< دولة الموحدینمحمد. ،بن عمیرة ا 

220 . 
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تلقائ%ا 1فعل ما تتعرض له الم%اه الجوف%ة من ضغو* تندفع الم%اه من أسفل إلى أعلى 

، ولكن *لمة ارتواز)ة لم تكن معروفة في العصر الوس"! و لم تكن المصادر 11اطن%ة

"صنف هذا النوع من الآ2ار مع العیون  الارتواز)ة، حیث *انر العاد"ة و تفرق بین البئ

 اإن لها عین2ة من سبتة " ل عن مدینة میلة القر)ام ) ق12هـ/6بدلیل أن الإدر)سي( ق 

عن طر)قة استخراج الم"اه  وفي حدیث ابن خلدون  2منها شر'هم."أزل%ة #ثیرة الماء و 

علE 2الآ2ار في ال2لاد الصحراو"ة إلى ما وراء العراق دلیل قاطع على أن الأمر یت

تحفر عم%قة 0عیدة الهو,، وتطو, جوانبها إلى أن أن البئر"  أوضحالارتواز)ة 2حیث 

الفؤوس إلى أن یرق جرمها ثم إلى حجارة صلدة فتحت 0المعاول و  0الحفر %صل

%صعد الفعلة و %قذفون عل%ه ز'رة من حدید تكسر ط0قتها عن الماء، فین0عث صاعدا 

ه الغر0Aة موجودة في قصور ف%فعم البئر، ثم یجر= على وجه الأرض واد%ا... و هذ

  3رAغ."توات ت%#وراین و وار#لان و 

أن الأولى  يلارتواز)ة هستنتج أن الفرق بین البئر العاد"ة و البئر اومن هنا ن  

 ة یندفع ماؤها تلقائ"ا خارجهاو الثان" ،الإنسان بجهدب عمل"ة إخراج م"اهها منها تتطل

 و "سیل على سطح الأرض.

في منطقة مزاب إلا في نها"ة  الم "*ن معروف الآ2ار وللإشارة فإن هذا النوع من 

حیث طلب س*ان مزاب 2حفر آ2ار ارتواز)ة لاستغلال م"اه الط2قة  القرن التاسع عشر،

                                      

                 Gautier, E.F., Le Sahara. T.2 Paris : Presse universaires de France. 1953,  

p.147   
1
  

 
2
. تحقیE وتعلیE: إسماعیل من #تاب نزهة المشتاق  القارة الافرAق%ة وجزAرة الأندلس ، الشر)ف.الإدر)سي 

 253 .ص العرRي، الجزائر، د.ت.

 .119عبد الرحمان. المصدر السابE، ص.،ابن خلدون  3
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 الآ!ار أولىبب ندرة الأمطار، وشرع في حفر ) !سLa nappe Albienne(   الألب�ة

م، و0تراوح عم8 هذه 1937سنة  وأما البئر الثان�ة فقد 2انتم 1895رتواز0ة سنة لاا

الوصول إلیها  جدا !حیث لا �م2ن، و!التالي فهي عم�قة 1م500م و 300!ار بین الآ

!الوسائل الحدیثة، مما أدA إلى عدم ظهورها في فترة م!2رة وإنما وسائل التقلید�ة !ال

 Aر0غ وغیرهعلى ع2س المناط8 الصحراو�ة الأخر Eنتیلال مامثل منطقة توات و واد 

 80 الفقارات. استغلت هذه الم�اه الجوف�ة عن طر 

 :*ار في المدن الإسلام�ة انتشار الآة أهم� -2

تعتبر الآ!ار من أهم مصادر الماء التي انتشرت في العدید من المدن الإسلام�ة 

أو صعب  تر دأو ن تدر الم�اه، و لاس�ما إذا قلالتي تعتمد علیها 2مصدر من مصاو 

المراف8 العامة  الآ!ار لتغذ�ةقد حفرت من المصادر الأخرA ل!عدها، و  الیهالحصول ع

2ما اهتم الأفراد !حفرها لتزو0د م!انیهم !الماء اللازم، و من هنا انتشرت !الماء اللازم، 

ها ؤ ، وتطورت أسالیب حفرها وLناظاهرة حفر الآ!ار في العدید من المدن الإسلام�ة

س تأصلت التجرLة في ذلك حتى أص!حت المعرفة واسعة !فن حفر الآ!ار، و تع2و 

 .2!2ثرة ذلك المصادر التراث�ة التي تحدثت عنها

إلى جانب  لقد ورد ذ2ر الآ!ار في العدید من المصادر العر�Lة، التي تشیر إلیها 

انا أنها غال!ا ما 2انت تشیر إلى أماكن وجودها و تتعرض، أح�إشارتها إلى العیون، و 

عمقها،  أح�انا أخرA إلىو  إلى أهم�ة م�اهها ونوعیتها وأح�انا إلى طرق الاستفادة منها

حدد عم8 !الكثرة وL!عد القعر أو قرLه و  الآخر ال!عضوقد وصف !عضها !القلة و 

وصفت م�اهها !العذ!ة أو !غیر العذ!ة أو المالحة أو الزعاقة أو   !عضها !القامات

                                      

1 2  
 

1926, P. [S.L].Le Problème de l’eau au M’zab Kleinknecht, Ch., 
 

 .248محمد عبد الستار. المرجع الساب8، ص.  ،عثمان 2
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+النمیرة ( الصاف0ة)، و قیل عن +عضها أنها لا تغور، و أشیر إلى وسائل استخراج 

1ها.الم0اه من
  

الآ+ار عدة أدوار في المجالات الس0اس0ة و العس7ر8ة و الاقتصاد0ة،  أدت 7ما 

حیث 7انت الآ+ار تحدد معالم الطرق التجار8ة في الصحراء المغر>0ة فهي التي 7انت 

تمثل محطات القوافل التجار8ة التي تتزود +مائها وتنقذ +فضل م0اهها ح0اة أفرادها و 

ر8قها أو حدث مش7ل لمائها فإن القوافل تص+ح حیواناتهم، وفي حالة ما إذا لم تهتد لط

عرضة للهلاك. و7ما أن الجیوش التي 7انت تتوغل في الصحراء 7انت +حاجة إلیها 

مثلما حدث للقائد عق+ة بن نافع عندما غزا +لاد 7وار وجنوب منطقة فزان، فلما 7ان 

أصحا+ه ه عق+ة و +ك الغزوة أصابهم عطش شدید أشرف عائدا مع أصحا+ه من تل

على الموت، ومن أمثلة ذلك أ0ضا ما حدث للخل0فة الفاطمي الثالث، إسماعیل 

المنصور، عندما راح 0طارد الثائر الن7ارJ أ+ایز8د المعروف +صاحب الحمار في 

+ات لیلة هو  یوما في القفار وعندما 7ر راجعا نواحي بوسعادة، فمشى أحد عشر

لا 0ملكون الماء، ولتفادJ حدوث هذه ار و وابهم و7انوا +عیدین من الآ+وأصحا+ه ود

الكوارث 7ان إعداد الحملات العس7ر8ة یتوفر على شرM حفر أ+ار على الطرL8 التي 

م عندما عزموا على غزو 966ینوJ الج0ش سلو7ها، مثلما فعل الفاطمیون سنة 

مصر، حیث حفروا آ+ار مابین طرابلس و>رقة على طول الطرL8 المؤدJ إلى مصر، 

الموحدJ عبد المؤمن بن علي قادته في المغرب +حفر  الأمیرالغرض أمر ولنفس 

                                      

ص.ص.  المرجع السابL، .» الآ&ار وطرق استغلالها ب&لاد المغرب في العصر الوس�� «محمد. ، بن عمیرةا 1

169 – 172 . 
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تونس قبل أن )قوم �حملته على إفر&ق)ة الطر&% العابر من مراكش و آ�ار على طول 

 1م.1159هـ/555وذلك سنة 

في هذا الصدد یذ:ر ال�:ر9 في وصفه للطر&% العابرة للصحراء بین مدینتي و  

ة أو بئر للتزود �ماء الشرب یتراوح �عد �عضها عن نقط ةتامدلت وأدْغست خمس عشر 

" من تامدلت إلى بیر الجمالین ال�عض الآخر من یوم إلى خمسة أ)ام، حیث )قول:

مرحلة وهذه البیر عمقها أر/ع قامات...فتسیر إلى تندفس آ)ار 'حتفرها 

> المسافرون...ثم تسیر منه ثلاثة أ'ام إلى بیر 8بیر...وتنتهي مسافة هذا الطر6

         2"...ة إودغست وهي مدینة 8بیرة آهلة)مدین

تقوم بها الآ�ار في المجال العس:ر9 و الس)اسي  :انت هذه �عض الأدوار التي 

و التجار9، إضافة إلى الدور الذ9 تؤد)ه في مجال الر9 و الفلاحة خاصة في 

بر المصدر وعیون طوال السنة حیث تعت المناط% الصحراو)ة التي لا تتوفر على أنهار

 الوحید لس:ان الصحراء.

 الآ)ار في منطقة واد@ مزاب: -3

والتسم)ة الشائعة لدI  ،تسم)ات مختلفة �اللهجة الأماز&غ)ة عدة )طل% على البئر 

 "إ)غیرس"مفردها و  "إ)غیرسان"وهناك مصطلح آخر وهو  ،"تیرستالمیزابیین هي :لمة "

مشتقة من :لمة "أرسان" �البرLر&ة التي لها نفس  )م:ن أن تكون و  ومعناها البئر العم)قة

                                      

ص  الموارد المائ'ة وطرق استغلاها ب)لاد المغرب من الفتح إلى سقوB دولة الموحدین.بن عمیرة محمد،. ا 1

 247-245ص.

 .157-165ال�:ر9، أبو عبید الله. المصدر الساب%. ص ص. 2
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ذ(ره للآ*ار المنتشرة في  أثناء ولقد أشار ال*(ر� إلى هذه التسم$ة 1المعنى أ� البئر

وهي آ!ار /ثیرة مبن*ة بخشب العرعار... وتسمى !البر�ر�ة  حیث قال" *لاد المغرب

حیث  منطقة مزاب، " وهي تطل* على البئر فيالخطارة وهناك مصطلح "، 2أرسان..."

في سنة  *لواد8 مزابنص لوث0قة تضم إتفاق المجلس الأعلى وردت هذه التسم0ة في 

اتف( مجلس واد مزاب طل%ة  " :\اوجاء فیه الآ>ار م حول استغلال1832هـ/ 1247

اط* أما في المن 3و أراد غرسها..." خطارة عواما... من 2انت له أرض ب.ضاء و لهاو 

ستخراج الماء لا التي تستعمل Bوسیلة لآلةعلى ا فالخطارة تطل*الغر@0ة ل>لاد المغرب 

 4من البئر

فهناك >عض  أخرG ى للبئر فهو یختلف من بئر إلى أما عن الاسم الذ8 0عط 

الآ>ار تنسب إلى الشخص الذ8 قام >حفرها مثل بئر >اللو الواقعة >القرب من سوق 

                                      

. >مقر 2011جانفي 05مقابلة مع السید: حواش عبد الرحمان ، أستاذ و >احث في اللسان0ات الأمازKغ0ة، بتارKخ  1

 مBت>ه الكائن >قصر غردا0ة

 .72ال>Bر8، أبو عبید الله. المصدر الساب*. ص .  2

*
هو مجلس تشرKعي دیني اجتماعي و س0اسي 0عرف >اسم" مجلس >اعبد الرحمن المجلس الأعلى لواد8 مزاب.   

الأحBام، و0عقد  م، فهو 0قوم بوضع القوانین و1245الكرثي" 0ضم ممثلین من Bافة قرG مزاب، تأسس قبل سنة 

. غردا0ة: الحضارة الإسلام.ةواد> میزاب في ظل >Bیر.  ،أشهر. أنظر: أعوشت ةاجتماعاته مرة في Bل ثلاث

 .   109، ص.  1991المط>عة العر@0ة ، 

 .42. المرجع الساب*، ص یوسف ،الحاج سعید نقلا عن: 3

  
4   Moullias, D., L’organisation hydraulique des oasis sahariennes, Alger, 1927,P. 

191 . 
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مثل بئر �ا�ا  ى الشارع أو الم+ان الموجودة ف�هتنسب إلقصر غردا�ة، وهناك آ�ار 

 .1صالح و6ئر الرح�ة الموجودتان في وس4 المدینة و بئر المسجد الموجودة في المسجد

�عتبر البئر في منطقة مزاب عنصرا أساس�ا من عناصر العمران وقد فرض  

ا +ونه مصدر زال یؤد�ه إلى یومنا هذاوجوده �فضل الدور الذ< أداه في الماضي وم

حفر آ�ار  لذا فقد ان+ب الس+ان على من مصادر الم�اه لا �م+ن الاستغناء عنه،

الر<، فمن خلال النظر والملاحظة في طرFقة توزFع الآ�ار نجد للاستعمالات الیوم�ة و 

، ولقد خضع أ�ضا حقولالو  خارجها وفي الغا�اتوار القصور و أنها تنتشر داخل أس

حیث تحفر الآ�ار داخل أسوار القصور لتأمین  معا طب�ع�ة وأمن�ةنتشارها إلى ظروف ا

مصدر الماء في أوقات الحرب والحصار من جهة ولتسهیل عمل�ة الحصول على 

الماء للاستعمال الیومي لأن القصور بنیت في أماكن مرتفعة �صعب تزوFدها �الماء، 

 أما الآ�ار الصالحة للشرب فهي تنتشر في مجرL الواد<.

ن في و یالفرنس بهاحصائ�ات التي قام عن عدد الآ�ار فلقد اعتمدنا على الإ أما 

استقرار الإدارة الفرنس�ة �منطقة مزاب �عد  م، 20القرن  منتصفم و 19ن أواخر القر 

یلي جدول یبین الإحصائ�ات الأولى للآ�ار على مستوL واد<  ، وف�مام 1882سنة 

 :2مزاب

 

                                      

1 Hammdi Makni « Eau et puits au Mzab »  المیزابیة محفوظ بمكتبة المركز الثقافي  باللھجةمخطوط

     للوثائق الصحراوي بغردایة. 
2  Robin. Le Mzab et son annexion à la France. Alger: Adolph jourdon , 1884, p.19    
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 في واد" مزاب ): إحصاء عدد الآ�ار3الجدول رقم(

 عدد الآ"ار القصر

 آ"ار میتة آ"ار مستعملة

 275 1240 غردا,ة

 23 173 مل,.ة

 124 417 بني یزقن

  248 بنورة

 90 343 العطف

 

حتو> على أكبر عدد من , ا الجدول نلاح7 أن قصر غردا,ةمن خلال هذ 

بئر صالحة للاستغلال  1240,قدر "حوالي  الآ"ار مقارنة مع القصور المجاورة حیث

وCرجع .ثرة انتشار الآ"ار إلى .ون أنها  لاستغلال،بئر میتة أ> غیر صالحة ل 275و

.ما در الوحید للم,اه، للس.ان لأنها تعتبر المصلعنصر الأساسي في الح,اة الیوم,ة ا

 "الفلاحة. فئات الش"اب معظم نشغالساعد في ذلك ا

بئر،  3169د بلغ العدد الإجمالي للآ"ار في واد> مزاب م فق 1905وفي عام  

، و"التالي )2( أنظر الجدول رقم: بئر  1741 فقد بلغ عدد الآ"ار ف,ه أما قصر غردا,ة

وCرجع هذا إلى أن الآ"ار التقلید,ة .انت مستعملة في  املحوظ افقد ازداد عددها ازد,اد

ماضي، مما جعلها في ازد,اد مستمر، تلك الفترة و ما "عدها إلى غا,ة أواخر القرن ال

ولكن حال,ا فلا تتوفر لدینا إحصائ,ات دق,قة للآ"ار، وهذا نظرا لما تعان,ه من الإهمال 

موجودة "سبب التوسع العمراني على ولم تعد  اختفى معظمهافقدت ق,متها و  حیث

       ,صعب تحدید عددها الحق,قي.  النوع من المعالم الأثرCة، لذا  حساب هذا
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 رـار$ للبئـل المعمـالش�

في مختلف المناط* هو الش)ل ممیزات التي تمیز مختلف الآ�ار و إن من أهم ال 

، الخارجي للبئر المتمثل في البن0ة المخصصة لحمل لوازم استخراج الم0اه من البئر

 ما تكون مستدیرة أو أسطوان0ة الش)ل الش)ل الداخلي الذ9 یبدأ من الفوهة التي عادةو 

والمستطیل اللذین شاع استعمالهما عند الرومان في الفترة فضلا عن الش)ل المر>ع 

أو م�طنة  1القد0مة، ثم البن0ة التحت0ة التي تكون في أغلب الأح0ان مرصوفة �الحجارة

 ،�2الأخشاب

وانطلاقا من هذا قمنا بتقس0م الش)ل المعمار9 للبئر التقلید0ة في منطقة واد9  

البن0ة وق0ة التي تمثل الش)ل الخارجي، و هما البن0ة الف0سیین و رئمزاب إلى قسمین 

تحت0ة التي تمثل الش)ل الداخلي الذ9 هو أسفل للبئر، ونظرا لاستحالة الوصول إلى ال

فلا 0م)ن الوصول إل0ه  ،هذا الجزء من البئر لارتفاع منسوب ط�قة الم0اه الجوف0ة ف0ه

على ما یرو0ه �عض  وصفه اعتماداب و�التالي فقد قمنا إلا في أوقات الجفاف

  .في هذا المجال و Villeالمختصین في حفر الآ�ار وما )ت�ه 

 البن'ة الفوق'ة للبئر: -4-1

 )17( الش�ل:تتكون البن0ة الفوق0ة للبئر من أر>عة أجزاء وهي:

                                      

1
 .32المرجع الساب*, ص.  ، سعاد.سل0ماني  

2
 .173، ص المرجع الساب*، .» الآ3ار وطرق استغلالها «: ،بن عمیرةا 
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م و,ختلف حسب نوع البئر 1.5م و  1التي !�ون قطرها بین  :فوهة البئر -1

ب7لاطة حجر,ة من الأمام وجدار صغیر من الخلف تكون محاطة و  ووظ!فتها

 .الأتر:ةسقو8 الأوساخ و  !حمي البئر من

جهاز  نتحملا ش7ه متواز,تان اللتاندعامتان  وهيالمساند:( تیرسال):  -2

لجیرD یبلغ طولها ، تبنى 7الحجارة و الملا8 امن الجوانب توجدالاغتراف 

سم في الجزء السفلي أما الجزء العلوD فعرضها 70م وعرضها  2.80حوالي 

سم، تثبت في هذه المساند عوارض أفق!ة من جذوع النخیل، ثم تثبت علیها 45

عمود!ة لحمل ال�7رة، و�ما تحتوD المساند على �وات صغیرة ر:ما  أذرع خشب!ة

تسمى  حجر,ة 7لاطات�انت تستعمل لوضع 7عض الأدوات، و�ما نلاحK بروز 

ي أحد جوانب المساند ر:ما �انت تستعمل �سلالم للصعود ف -اینرشبن–

 )26، 25(الصورة:  لإصلاح وتعدیل ال�7رة أو تغییرها

الم!اه المستخرجة  البئر تستعمل لتخز,نالتي تتقدم  :والسواقي الأحواض -3

أو  انحو ال7ساتین، فالحوض الأول" أسفي" !�ون عادة مر:ع وتوز,عها من البئر

 ا!�ون مبن!و م،  1.40حوالي  عرضهم و  2.20ه حوالي یل یبلغ طولش7ه مستط

فوق ال7لاطة الحجر,ة  انلاحK حزوز من ال7لاطات الحجر,ة من الأمام والخلف و 

عن احتكاك الحبل الذD !سحب الدلو أثناء عمل!ة استخراج  ناتجة وهي الأمام!ة

ونلاحK ، الملا8 الجیرD جانبین تستعمل الحجارة العاد!ة و الم!اه من البئر ومن ال

أ!ضا 7عض الأحواض تكون مقسمة إلى جزئین 7حاجز قاطع على طول 

�ما !حتوD هذا لشخصین أو أكثر  االحوض وذلك عندما تكون البئر ملك

ر الماء إلى الحوض الثاني تسمح 7مرو  التي الحوض على فتحة في أحد أر�انه

 Dسواق7قنوات و  اأكبر من الحوض الأول، !�ون مزود !عدالذ  Pمنه تنطل

لتوز,ع الم!اه على الحقول، وتكمن وظ!فة الحوض الثاني في تخز,ن الم!اه 
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والتقلیل من قوة اندفاع الماء والحفا) على الجر$ان الدائم للماء في السواقي 

   )29، 28، 27( الصورة: أثناء عمل3ة استخراج الماء من البئر

الذ7 یتقدم البئر  الدرب المائلأما الجزء الثالث فهو یتمثل في  زقاق الزجز: -4

ولا تخلو منه بئر وهو من ممیزات  ،3سمى زقاق الجمل " أغلاد أولم"الحوض و و 

وسمي بهذا الاسم نس<ة إلى الدور الذ7 3قوم <ه  ،الآ<ار في منطقة واد7 مزاب

وD3ون  ،حیث تمشي ف3ه الدا<ة ( جمل أو حمار أو <غل) لسحب الدلو من البئر

أما طوله فهو یتناسب مع عمE البئر  ،السحب ل3سهل على الدا<ة عمل3ة مائلا

م  1.5یتراوح بین  ا3مDن أن نتعرف على عمE البئر،وعرضهحیث من خلاله 

 )18( الش%ل:  <الحجارة لتفاد7 الانزلاق في الأوحال. ام، وD3ون مبلط 2و

تعد من العناصر الأساس3ة  المDونة للبن3ة الفوق3ة للبئر لأرLعةإذن فهذه الأجزاء ا 

حسب نوع البئر  في البئر التقلید3ة في واد7 مزاب، وقد تز$د أو تنقص <عض المDونات

 .مDان وجودهاو  3فتهاظو و 

 البن*ة التحت*ة:  

7 في حجر ال الرOL بجدار الشDل تكون محاطةوهي ع<ارة عن حفرة أسطوان3ة  

أما في الط<قة الكلس3ة  التلف،من الانه3ار و  تهالحمای یرOL البئر الط<قات الرمل3ة الهشة

 ولا تنهار. متماسDة لأنها صل<ة ،أو الصخر$ة فهي لا تحتو7 على الجدار الحجر7 

Eروقة جوف3ةالآ<ار على أتحتو7 أح3انا <عض م و  60إلى  م 20بین  البئر یتراوح عم 

 1،قو7 للماء أو <حثا عن مصدر بهدف تكثیر مائها تسمى <اللهجة المحل3ةّ  إ3غولاد"

                                      

1 : L’eau  traditionnelle à Ouargla et au M’zab l’hydrauliqueDelheure, J.,   

nécessité première et vital. Alger : Sned, [S.D], P. 67      
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تقل قاسم الماء ف0ما بینهما عندما ت+آ+ار أخر( مجاورة لها لت ر&% البئرل !ما تستعمل

وذلك بإنشاء قنوات 0!ون تقس0م الماء ف0ما بینهما +التساو7 ي أوقات الجفاف، و ف م0اهها

دون ز@ادة. 0!ون طول هذه  حیث تأخذ !ل بئر نصیبها من الماء متساو0ة الحجم

!لما  قص تدر'ج�او'ن )02متر'ن(م وارتفاعها �!ون في البدا�ة  30 يحوال روقةالأ

 الأخر9 ختلف مقاساته من بئر تو  سم، 30إلى أن �صل إلى حوالي  توغلنا في الداخل

في الط<قة  روتحف ،1<اطن الأرض ومن م!ان لآخر حسب <عد مصدر الماء وقر;ه في

فوقها ط<قة !لس�ه  وتكون  ،الرخوالحجر الرملي و<عض الكلس الصلصال�ة المتماس!ة و 

تزود هذه  لأجل سلامة العاملین فیها، و 2صل<ة تحمیها من انه�ار الط<قات التي فوقها

وسع�ا وراء . الأنفاق <!وات لوضع المصاب�ح الز'ت�ة للإنارة داخل الأنفاق أثناء العمل

رض�ا، توفیر الماء الم�اه، !ان أهل الرأK �قومون بتوس�ع <عض الآ<ار توس�عا ع

لتش!یل خزانات ضخمة بداخلها لجمع الم�اه واستعمالها وقت الحاجة، وخاصة أوقات 

 )30الصورة: 19( الش�ل: . الجفاف

 وف�ما یلي نموذج للط<قات التي یتم اختراقها عند حفر البئر وموضع الأروقة 

على مستو9 بئر في واحة  Ville وذلك من خلال الدراسة التي قام بهاالجوف�ة منها 

 :3تيالعطف والتي یلخصها في الجدول الآ

                                      

 29عضو هیئة أمناء السیل <قصر بني یزقن، بتار'خ  سنة 70عمره حوالي  مقابلة مع السید: <!اK سل�مان  1

 <م!ت<ة الاستقامة بني یزقن. 2011 د�سمبر

2 Ville. Exploration géologique du Béni Mzab du Sahara et de la région de steppes 

de la province d’Alger. Paris :I.N , 1867, p 39                                                                  

                                    

3 Op.cit. P. 39.       
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 عم( الط#قة سمك الط#قة تحدید الط#قة الرقم

 م 7.5 م 7.5 الط#قة الرمل.ة ( طمي) 01

 م 27.50 م 20 الط#قة الكلس.ة( 0لس دولومیتي) 02

 م 37.5 م 10 ط#قة صلصال.ة الضار3ة للون للأحمر 03

 م 40 م 2.5 ط#قة 0لس.ه 04

 م 45 م 5 ط#قة صلصال.ة سوداء 05

 م 46 م 1.20 ط#قة 0لس.ه و صلصال.ة 06

 ا البئر من سطح الأرضه): الط&قات التي تخترق 4الجدول رقم( 

لهذه البئر في الط#قة  لجدول فقد حدد موضع الأروقة الجوف.ةمن خلال هذا ا 

في عم(  05رقم: الط#قة بئر والرواق الثاني فيال عم(من م  33في حوالي  04رقم: 

ة #الط#قة الكلس.ة التي تحتوG على هاذین الرواق.ة هي محم.فهذه الط#قات  م، 42

 )19( الش1ل:  .الرمل.ة الهشة الموجودة فوقهاقات نه.ار الط#الثان.ة لتفادG ا

 تجهیزات البئر: 

 تجهیزات البئر هي اللوازم المستعملة في عمل.ة السقي:

وهي العنصر الأساسي في تشغیل هذه الطرLقة، وتكون مصنوعة ): ال&1رة( تجرارت  -

 من الخشب.

وهي العوارض الخشب.ة التي تثبت بین المساند لحمل ال#0رة،  العوارض الأفق6ة: -3

 وتكون من خشب وجذوع النخیل وظ.فتها حمل الأذرع التي تثبت فیها ال#0رة.  
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خشب,ة من جذوع النخیل، تثبت في وهي ع�ارة عن أذرع أذرع ال��رة( إ�غالن):  -4

 العوارض الأفق,ة لحمل ال�/رة.

البئر  الموجودة في فوهةوهي الأذرع الخشب,ة  أذرع الأسطوانة الخشب�ة( إ�غالن): -5

 تثبت علیها الأسطوانة الخشب,ة.   

وهي ال�/رة الثان,ة الموجودة في فوهة البئر و التي الأسطوانة الخشب�ة ( إمرود ):  -6

 )18(الصورة: علیها الحبل الذ> یر;: �أنبوب الدلو عندما ,صب في الحوض.یدور 

من الجهتین  اوهو الإناء الذ> ,ستخرج منه الماء من البئر، و,/ون مفتوحالدلو:  -7

  .1وAنتهي �أنبوب طوAل، و ,صنع من جلد الماعز

ال�/رة  الأول ,/ون متصل �فوهة الدلو و,مر على :وهي مقسمة إلى نوعینالح*ال:  -8

العلو,ة ثم إلى ظهر الدا�ة، و الثاني یتصل �أنبوب الدلو و,مر على الأسطوانة 

ن الخشب,ة ثم إلى ظهر الدا�ة و,/ون أصغر من الأول وأقل سم/ا منه، تصنع الح�ال م

 2. شعر الماعزأل,اف النخیل و 

 ار :ــواع الآبــأن

، في عمل,ة تقس,م الآ�ار الاعت�ار عدة معاییر مختلفة ین�غي أخذها �عین هناك 

والوظ,فة و نوع,ة الماء هل هي آ�ار صالحة للشرب أم لا، فعلى ضوء  منها الش/ل 

,م/ن أن نقسم الآ�ار في منطقة واد> مزاب إلى نوعین رئ,سیین  ةهذه المعاییر الثلاث

 : أ�ار أخرK  ماآ�ار عموم,ة وآ�ار الواحات، و/لاهما تتفرع عنه هما

                                      

  
1  Delheure, J., Fait et dires du Mzab, Paris: Impr. Orientaliste , 1986, P. 112 

    
2   Op.cit. P.112.    
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 آ�ار عموم�ة: 

!ار انتشارا في المدن الإسلام�ة، و هي تبر هذا النوع من الآ!ار من أهم الآ�ع 

حافرها 2غیره من الناس في لحة العامة و�2ون ماؤها مشتر2ا و تحفر للسابلة أ/ للمص

وتكون تا!عة  ، و لقد انتشر هذا النوع من الآ!ار في قصور واد/ مزاب،1الاستفادة منها

!عض قد یتولى حفرها و  علیها، المحافظةو  حفرهاحبوس" الذ/ یتولى للمسجد" ال

على نوعین من  قصر غردا�ة و�حتو/  ،2المتطوعین من الناس و?وقفونها للمسجد

 الآ!ار العموم�ة:

 رب: ـة للشـصالح عمومیـة ارـآب -5-1-1

وهي ع!ارة  /وفي مجرC الواد تنتشر خارج أسوار القصروهي تلك الآ!ار التي 

طار أو السیل عندما �سیل ه الجوف�ة تتجمع فیها م�اه الأمعن خزانات سطح�ة للم�ا

فمن خلال وهذا ما جعل م�اهها عذ!ة،  ،قصیرة العمH سرعان ما تنضب لأنهاالواد و 

 عر?ف الذ/ ورد عندالت ن أحساء حسب�م2ن أن نقول عنها أنها ع!ارة عخصائصها 

، حیث �قول عنها أنها حفیرة قر?!ة القعر تكون في أسفله حجارة و منظور للأحساءابن 

                                      

  .178محمد. المرجع السابH، ص.  ،بن عمیرةا 1

 
2 Hammdi Makni « Eau et puits au Mzab »  مخطوط بالغة المیزابیة محفوظ بمكتبة المركز الثقافي

                                                                                                         للوثائق الصحراوي بغردایة. 
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وتستعمل هذه  ،1فوقها رمل وعند التساق( یتسرب الماء عبر الرمل فیتجمع في الحجارة

 2.، (عضها مخصص للرجال وال(عض الآخر للنساء و الأطفالالآ(ار للشرب فق"

تكون مبن;ة من عمود;ة عن الش9ل المعمار6 فهي تحتو6 على مساند  اأم 

تثبت فیها عوارض خشب;ة أفق;ة  من الأعلى، تتوج أح;انا (عقد نصف دائر6 و  الحجارة

الخلف;ة فهي محم;ة ب(لاطتین ، أما من الجهة الأمام;ة و وأخرB عمود;ة لحمل ال(9رة

حجرFتین في فوهة البئر، وقطرها لا یتجاوز المتر الواحد، و تكون مزودة (حبل ;9ون 

   )32.( الصورة:لاغتراف الماء ئر و إناء أو قرHة من الجلدمناسب لعمG الب

، ولقد بلغ (قصر غردا;ة تنتشر آ(ار الشرب في مجرB الواد في ناح;ة "سالم أو ع;سى"

في عهد  3م 1507هـ /  913 سنة إلى انجازهاFرجع تارFخ و  بئر، 12عددها حوالي 

  )33( الصورة رقم:*صالح بن الشیخ عمي سعیدالشیخ 

 رب:ـة للشـر صالحـة غیـار عمومیـآب 

ر اتكون داخل أسو  ،الاحت;اجات الیوم;ةتستعمل للغسل و وهي الآ(ار التي  

و  بئرا،) 30( ثلاثین وعددها أكثر من ،وتنتشر في الأح;اء و الشوارع الرئ;س;ة صرالق

 من أهمها:

                                      

 .640ابن منظور.المصدر السابG، ص.  1

2 Benyoucef, B., Le M’Zab parcours millénaire. Alger : Alpha, 2010, p 120.             

،  . قسنطینة: دار ال(عث, [ د.ت ]دور المیزابیین في تار4خ الجزائر قد0ما و حدیثاحمو النور6.  ،ع;سى 3

 .68ص.

*
 الشیخ صالح بن الشیخ عمي سعید هو من أحد مشایخ حلقة العزا(ة (قصر غردا;ة تولى رئاسة الحلقة في الفترة  

 . 68م. أنظر: المرجع السابG، ص. 1546هـ /949م إلى 1507هـ/910الممتدة من 
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لتزو0د مراف/  مخصصةو  'القرب من المسجد، ض'ةهفي أعلى ال : وهي تقعلمسجدبئر ا

وتعتبر أطول بئر من ناح5ة  المسجد 'الماء مثل الم5ضأة، ولذلك سمیت بذلك الاسم،

م، و یتم 100حوالي  عمقها ها تقع في أعلى الهض'ة حیث 5صللأن العم/ في القصر

 عن طر0/ الید أو 'استعمال الدواب. نزح الماء منها

في  و'الض'? و@5ة للمسجد،الجن الجهةو هي تقع في وس? القصر من  بئر الرح"ة:

 فق? تستعمل م5اهها للغسل *"الرح'ة"ساحة 

على ارتفاع  تقع هذه البئر غرب المسجد العتی/ 'غردا5ة في حي "'اییزC" بئر "اییز$:

في الشارع، و مسقفة م من مستوH مجرH الوادC، توجد داخل تجو5فه جدار0ه  10

 دخلها و عقد من الأعلىفي م 'سقف من جذوع النخیل، و مزودة 'عت'ة حجر0ة

 )33الصورة رقم:(

 @ئر السوق بئر 'ا'ا صالح و@ئر الراعي و  أخرH مثل إضافة إلى هذه الآ'ار هناك 

في  أهم ما نلاحظه في انتشار الآ'ارالمدینة، و  غیرها من الآ'ار الموجودة داخل أسوارو 

Pما أن الآ'ار لم تكن موجودة داخل المنازل  قصر غردا5ة و وادC مزاب 'صفة عامة

هذا یرجع ر@ما ، و 1هو معروف في المدن الإسلام5ة الأخرH حیث لا تخلو دار من بئر

Pلها بنیت في أعلى الهضاب  ةلان القصور الخمسإلى طب5عة المنطقة الصخر0ة 

لتي حتى الآ'ار العموم5ة اللغا5ة، و  الكلس5ة مما جعل حفر الآ'ار فیها أمر صعب

أعلى الهض'ة قلیلة العدد، موجودة داخل القصر نلاحR أن الآ'ار التي حفرت في 

                                      

*
ساحة الرح'ة: هي رح'ة واسعة تقع أسفل المسجد من الناح5ة الجنو@5ة، Pانت ع'ارة عن سوق في المراحل   

 الأولى لتأس5س القصر قبل توسعه. 

1
 .252عثمان، محمد عبد الستار. المرجع الساب/، ص.   
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 اتجهنا ر 0لماتكثاقي فهي محفورة أسفل الهض�ة و ، أما ال�فق� آ�ار )06حوالي ستة (

 ) 3رقم: ( أنظر المخط�نحو الأسفل منها

 ( آ'ار الجر الحیواني):اتآبـار الواحـ -2

الغا�ات وذات ملك;ة خاصة، وتعرف �اسم بئر و  وهي آ�ار تنتشر في الواحات 

 وسقي ال�ساتین،تستعمل في الر?  أو بئر السقي الحیواني،" تیرست نوج�اد " الأرض

 تكون الحیوانات،  یتم استخراج الم;اه منها بواسطة یختلف ذوق مائها من م0ان لآخر،

وال�0رة، �الإضافة إلى  الاغتراف المتمثل في المساندالحجارة لتحمل جهاز من  مبن;ة

 أنواع: ةثلاثإلى  وتنقسم الأحواض والسواقي وزقاق الجمل " أغلا أولم" 

 آ'ار تستقبل م.اه السیل: -2-1

تستقبل م;اه السیل عن طرIJ فتحة خلف;ة أو "مصارف" تصب منها  وهي أ�ار 

بهدف  ،تخصص لها ساق;ة خاصة تنقل إلیها م;اه السیل�حیث  م;اه السیل في البئر

عن طرIJ  ت;ار هذا النوع من الآ�ار، و;0ون اختخزJنها في ط�قة الم;اه الجوف;ة

ث ;لاحN أنها تبتلع م;اه السیل ولا تمتلئ و;ظهر أثرها في الملاحظة �حیو  الصدفة

الآ�ار المجاورة لها �حیث یرتفع منسوب م;اهها �عد السیل م�اشرة، ولقد سمیت �الآ�ار 

، 1منها االوظ;فة بل �عض ه السیل فل;س 0ل الآ�ار تقوم بهذهنها تبتلع م;االبلوعة لأ

والتغذ;ة. فالسقي هي تزوJد المساحات  السقي ، هما ظ;فتینتقوم بو  و�التالي فهي

( الصورة رقم: .القر�Jة منها �الماء، والتغذ;ة هي تزوJد ط�قات الم;اه الجوف;ة �الماء

34.(   

                                      

1 Delheure
 
, J., Op. cit, P.P 64-67     
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 :ـار سقي المرتفعات " أجام"بآ 

تصلح الأراضي حیث تس المرتفعة مخصصة لسقي المساحات هي آ�ار 

بینهما  ثم 9ملأ بل وذلك عن طر60 بناء جدار في أسفلهأسفل الج الصخر0ة الموجودة

تستغل في الزراعة، ولكي یتم سقي هذه الأراضي المرتفعة  �التر=ة الخص�ة، لكي

هذا النوع یتطلب من صاحب الأرض رفع الماء إلى الأعلى، و9@ون ذلك عن طر60 

لا یختلف ش@لها عن البئر حفرة لا یتجاوز عمقها المتر0ن، و ع�ارة عن من الآ�ار وهو 

 بنحوالأرض  یرتفع عن مستوI سطح بجدار دائرH   أنها تكون محاطةالعاد9ة إلا

 ، وتزود البئرفي الأرض المرتفعة 9@ون جهاز الاغتراف والأحواضلكي  متر0ن تقر�0ا،

�فتحة من الأسفل لكي 9صب فیها الماء وتمتلئ، یتم نزح الماء منها بنفس الطر0قة 

مرتین �حیث في المرة الأولى 9@ون  إلا أن العمل9ة تتكرر المستعملة في البئر العاد9ة

ئر ثم ترفع مرة ثان9ة إلى ثم تصب في هذا البالماء من البئر المنخفضة  استخراج

 1.تستعمل أ9ضا لرفع م9اه السیل إلى الأراضي المرتفعة و=نفس الطر0قة، و@ما الأعلى

 )19-18(الصورة:

 

 

 

 

                                      

د9سمبر �م@ت�ة  29مقابلة مع السید: �@اH سل9مان عضو في هیئة أمناء السیل �قصر بني یزقن، بتار0خ  1

 الاستقامة بني یزقن.
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 أ!ار لا تنضب ( الوروارة): 2

و قلیلة العدد مقارنة &الآ&ار العاد+ة حیث وهي آ&ار لا تنضب في وقت الجفاف  

بئر في نها,ة القرن التاسع عشر، و لا تختلف في ش�لها عن  20بلغ عددها حوالي 

 0.1اقي الآ0ار

 طرق استخراج الم!اه من البئر: -6

لقد وردت 0عض الطرق والآلات المستعملة في استخراج م,اه الآ0ار في 0لاد  

 جمع دولاب *دوالیبال، فمنها ما �ان ,ستخرج عن طر>; المغرب في المصادر العر8,ة

)قرب من  و'ذلك !ستقيم) في �تا0ه حیث قال: " 10هـ/4رA( ق.ال�0 وهو ما أورده

یجر4 منه في قناة تصب في صهر0ج منانش من آ)ار )الدوالیب و!صب في مح)س 

وهناك آلات  2")المهد!ة ومنه یرفع )الدوالیب إلى قصر الخل!فة عبید الله المهد4

و لقد ذ�رها  **تسمى ب0لاد المغرب الخطارو   أخرJ تعرف 0الأنجقة أو الأنجفة

م!اهها من آ)ار و عنده نخ!لات...!سقونهما الإدر>سي في منطقة فزان حیث قال:" 

                                      

1 In bulletin de la société de géographie . »les palmiers du Mzab  « Lieutenant, ch.,

r, 1905, p.44         d’Alge 

 
*
الدولاب معناها دلو الماء وهو ع0ارة عن عجلة مائ,ة ذات دلاء منتظمة في ش�ل س0حة تستعمل في سقي  

تتكون من ملفات تحمل زوجا من الح0ال تثبت علیهما �یزان أو إناء تصب الماء الذA تحمله عند  ال0ساتین

 229محمد. المرجع الساب;، ص. ،بن عمیرةاالجمل. أنظر :  صعودها في جدول، و �انت الدا0ة التي تحر�ها هي

2
   A30أبو عبید الله. المصدر الساب;. ص ،ال�0ر . 

*
الخطارة وهي آلة خاصة برفع الم,اه أو الأثقال ومعناها الحرفي هو التي "تنحR و ترتفع" أو غرافة و هي من فعل  

 .232ظر: المرجع الساب;. ص. خطر 0معنى ذهاب وإ,اب أو تحر>ك من أعلى إلى أسفل. أن
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إضافة إلى الآلات  �1آلات -سمونها الأنجفة و تسمى ب�لاد المغرب �الخطارة."

حیث #شیر إلیها نفس المصدر في منطقة طرابلس  *المسماة *السواني جمع سان#ة

 2.وقال:" فیها زراعات على م-اه تستخرج �السواني من الآ�ار"

وسائل رفع الماء من الآ*ار فلقد قسم *عض  اختلافآلات و  روانطلاقا من انتشا 

آ*ار  لح للر? إلى نوعین رئ#سیین و هما:المستشرقین الأجانب الآ*ار التي تص

  3.آ*ار ال*Bرات أو الجر الحیواني وتسمى أح#انا *آ*ار الدلاءو  المترجحات

تنتهي في للتأرجح و أساسا على لوحة طوDلة قابلة  هي آ*ار تقومآ*ار المترجحات  

عندما تترك اللوحة لذاتها تتأرجح لتغطس مغرفتها في الماء و  ،جهتها القصیرة *مغرفة

 Gالثقل الذ? یوضع في جهتها الأخر ID4تفرغ في ساق#ة، و فتمتلئ وترفع عن طر، 

وDنتشر هذا النوع من الآ*ار في Bل الصحراء التي تكون فیها الط*قة المائ#ة قلیلة 

5منطقة المن#عة نتشرت فيالعمI، حیث ا
ف ر #ع و*لاد السودان و مصر و 6ورجلانو  

                                      

1
 .93الإدرDسي. المصدر السابI، ص.   

*
 ابنالزرع و معناها الحرفي " التي ترفع الماء " دا*ة ترفع م#اه البئر. أنظر:  بهالسان#ة هي الناقة التي #سقى ا  

 . 225، ص. 3منظور، لسان العرب، ج.

2
 .215الإدرDسي. المصدر السابI. ص.   

3
 .234المرجع السابI، ص . ،بن عمیرةا  

4
 .237نفسه. ص.   

5 Extrait des travaux de l’institut de recherche . L’eau et le sol à El golèaRey. -Capot

       92.    –0 II. 1958, P P. 9, XXVSahariennes 
6 Delheure, J., Op. cit, P.21  
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"%الشادوف". والمناط- الغر,+ة ل%لاد المغرب تعرف %الخطارة، إضافة إلى عندهم 

 1الصین و هنغار3ا و غیرها.

ض الجر %آ%ار الجر الحیواني، حیث +عوّ واحات واد5 مزاب  صتوتخص

مثل ال%غل أو الحمار أو الجمل، وتتكون هذه العمود5 للإنسان %الجر الأفقي للحیوان 

و3زود %حبل  ة Hالدلوكون مفتوحت جهاته Fحدإف الجهتین الطر3قة من دلو مفتوح من

 أما الجهة الأخرF  ،المساند لكي یدور حولهامرفوع إلى ال%Hرة الموجودة في أعلى 

ثم تر,K  بئرخشب+ة مثبت في فوهة ال حبل یدور على أسطوانة یر,K إلیها ینتهي %أنبوب

التي تقوم %سحب الدلو بواسطة الحبلین وذلك  )20( الش�ل:الح%ال م%اشر %الدا%ة،

بإت%اع درب مائل یخفف عل+ه مشقة الجذب %حیث ینزل الحیوان عندما +Hون الدلو 

،Nون الدلو في الهبوH+ صاعدا و+صعد عندما  Fوعندما +صل أنبوب الدلو إلى مستو

، و3راف- الإنسان الحیوان ذها%ا و 2الحوض  ف- الماء فيالأسطوانة +سحب الحبل و3تد

 3غ حمولة الدلو في الوقت المناسبإ+ا%ا لحثه على السیر ومساعدته في الجذب وتفر 

لواحدة، ا ومعدل النزح مرتان في الدق+قة اثلاثین لتر عشر3ن و لة الدلو بین تتراوح حمو 

طر3- دابتین +قودهما إنسان وهناك %عض الآ%ار التي تكون مزودة بدلو3ن یجران عن 

 )35الصورة:  21( الش�ل: 3واحد.

  Fم  40لقد استعملت هذه الطر3قة في واد5 مزاب نظرا لعم- البئر الذ5 یتعد

حیث +صعب استخراجها عن طر3- المترجحات أو أ5 طر3قة أخرF، ف%التالي فطر3قة 

                                      

 .236محمد. المرجع الساب-، ص. ،بن عمیرةا 1

2 Ravereau, A., L’Mzab une leçon d’architecture . Paris :Sindbad, 1981. P         
 .41. . صالمرجع الساب-یوسف. ،لحاج سعیدا 3
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ها ترتكز على أن نلاح+و  الجر الحیواني هي أنسب طر$قة لهذا النوع من الآ�ار،

تعملان على 7سر التخفیف من ثقل الدلو عن طر$8 ال�7رة والأسطوانة الخشب2ة اللتان 

 لمائل الذ@ 2قلل من جهد الحیوان.الثقل وتوز$عه، وعن طر$8 الدرب ا

تعود أساسا إلى الطر$قة المت�عة في للبئر  ةومن هنا نستنتج أن البن2ة الفوق2

هذه البن2ة ع�ارة عن  ، حیث 2م7ن أن نعتبرح7م فیهاالتي تت استخراج الماء من البئر

 وسائل ومستلزمات لتنفیذ هذه الطر$قة، 

في 7امل  فهي موجودة خارج منطقة مزاب أما عن انتشار آ�ار الجر الحیواني 

الصحراء الوسطى مع اختلافات تعود إلى الأدوات المتوفرة و طب2عة الأرض المحتو2ة 

مدینة جرHة  بین المناط8 التي تطب8 نفس الطر$قة، على الم2اه وعم8 ط�قته، ومن

الهقار و تسمى هناك بـ" و  منطقة الطاسیليو فزان بلیب2ا و  وطرابلس يتونسالساحل ال�

وهناك من یرK �أن هذا النوع من الآ�ار ینتشر  1تانوت" حیث 2ستخدم الثور في الجر

 2.عادة في المناط8 الناطقة �البرHر$ة

 7ل المدن الإ�اض2ة2عتقد أن هذا النوع من الآ�ار ینتشر في  Marcel Mercier ولكن

الإ�اض2ة لم تكن  العلاقات القائمة بین الس7ان مع اختلاف في طرق التوز$ع، لأن

ا من مغیرهاعة والر@ و تقتصر على الأمور الدین2ة فقN بل 7انت تشمل حتى مجال الزر 

 K3المجالات الأخر. 

                                      

  Moullias, D., Op. cit. P. 192.  
1 

  .237بن عمیرة. المرجع الساب8. ص. ا 2

  Mercier, M, La civilisation urbaine au M’zab. Alger: I.A.C.E.P, 1922, P. 205 .     
3 
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 �الساحل التونسي وفزان بلیب&ا جر.هعلى منطقة  قد &%ون هذا التفسیر مطا�قا

�اض&ة فیها، ور.ما انتقلت هذه الإ التي تتوفر على الجال&ات ا من المناط6موغیره

الطر=قة إلى واد< مزاب عن طر=6 الهجرات الجماع&ة التي شهدتها �عض المناط6 

م 976هـ/366عند انقراض دولة بني مدرار �سجلماسة عام في شمال إفر=ق&ا الإ�اض&ة

�حیث هاجر  م1050هـ/443عام  الإسلامي المغرب �لاد ووصول بني هلال إلى

 النوع من الآ�ار اذه ولكن انتشار 1إلى واد< مزاب واستقروا �هالعدید من الإ�اض&ة 

شروG التشا�ه الموجود بینهم في ال إلى &عود مثلا الهقارفي  خارج المواطن الإ�اض&ة

  2،رغم اختلاف الشعوب الظروف الطب&ع&ة المشتر%ةو 

انطلاقا من هذه الآراء و الفرض&ات المقترحة حول انتشار آ�ار ال�%رات أو الجر 

طب&عة ل خاضع &م%ن أن نقول أن استعمالها %ان ،الحیواني و وجودها في منطقة مزاب

تح%م عم6 البئر في طر=قة ی وعم6 ط�قتها حیث &م%ن أنالأرض المحتو&ة للم&اه 

 ة الم&اه الجوف&ة في مزاب &صعب استخراجهالأن ط�ق، منها استخراج الم&اه

 ،Kفمن المم%ن جدا أن تكون هذه أما من الناح&ة التار=خ&ة �المترجحات أو أ< آلة أخر

ولیدة التفاعل الحضار< بین س%ان المنطقة و القادمین من مختلف المناط6 الطر=قة 

 الإ�اض&ة بدلیل وجودها في مدینة جر.ة مثلا,

 

 

                                      

، 1985، غردا&ة: المط�عة العر.&ة، 2. ج: الجزائر في مو'ب التار$خ: الإ�اض�ة في الإ�اض�ة .&حي علي ،معمر 1

 .423ص. 

Moullias,D.Op.cit.P.193 
  2 
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 ا:لك&ة الآ#ار و الاستفادة منهم -7

تتمیز آ"ار منطقة واد- مزاب بخصائص تمیزها عن "اقي الآ"ار في المناط�  

عشرة منهم، ص إلى أشخا 5بین  فهي مشتر7ة بین خمسةمن ناح2ة الملك2ة فالأخر0 

عن ملك2ة  تقلةمس 7ما تكون ملك2ة، ونادرا ما نجدها محصورة في شخص واحد 

في 7ل الواحات الصحراو2ة  التملك للبئر معروفة ظاهرة مع الاشارة أن  الأرض

وتبنى  عادة في أرض و2مدد زقاق الجمل إلى الأرض الأخر0  البئر تحفر ،1تقر@"ا

أما جهاز  الأحواض في أرض أخر0، و2شترك الشر7اء 7لهم في حفرها وتجهیزها،

كون فت "ة المستعملة في سحب الدلاءالاغتراف المتمثلة في ال"7رة و الح"ال والدلو والدا

وهذا "استثناء الآ"ار العموم2ة التي تنتشر  2.ولا تكون مشتر7ة كل شخص لوحده،ل املك

 فهي ذات ملك2ة جماع2ة. في مجر0 الواد- أو داخل أسوار القصر

أما عن حر@م البئر فقد حدد حر@مها "حدود أرض شر7ائها فلا یجوز 2مدد زقاق  

مدد الأروقة الجوف2ة المستعملة في تقو2ة و7ما لا یجوز أن تالجمل إلى خارج أرضهم، 

، وإن فعلوا ذلك أص"ح لصاحب تلك الأرض الح� 3تحت أرض غیرهم ماء البئر إلى

 .4في تلك البئر

                                      

Op.cit.P.194    
1 .Moullias,D 

 29هیئة أمناء السیل "قصر بني یزقن، بتار@خ  عضو سنة 70عمره حوالي  بلة مع السید: "7ا- سل2مانمقا 2

 "م7ت"ة الاستقامة بني یزقن. 2011 د2سمبر

 "7ا- الحاج سل2مان المرجع الساب� 3

4 Hammdi Makni « Eau et puits au Mzab » المیزابیة محفوظ بمكتبة المركز الثقافي  مخطوط باللھجة

                                                                                                    .    للوثائق الصحراوي بغردایة. 
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حیث �أخذ )ل واحد  ,المدة الزمن�ة بین الشر)اء استغلال م�اه البئر میتم تقس� 

 ف�قوم بتقس�م ،في الیوم ن البئر�ستغله في استخراج الماء م الذ4 نصی,ه من الوقت

تعادل  التي خرو,ة (تخرو;ت) )24( وهي: أر;عة وعشرون  زمن�ةوحدات  الیوم إلى

موزونات وتتجزأ  3قسم الثمن إلى أر;عا وعشرون ساعة وتجزأ إلى ثمان�ة أثمان ثم �

 )16ستة عشرة (، ماعدا في قصر غردا�ة ف�قسم الیوم إلى ادرهم 30الموزونة إلى 

 :الآتيحسب الجدول و��ون ذلك ، 1خرو,ة 24خرو,ة بدلا من 

 ): الوحدات الزمن*ة المستعملة في تقس*م الیوم لاستغلال البئر 5الجدول رقم ( 

 لوحدةالمدة الزمن*ة ل عددها الوحدة الزمن*ة

 ساعة خرو'ة 24 الخرو'ة (تخرو$ت)

 دق�قة 7.5 أثمان 8 الثمن

 دق�قة 2.5 موزونات 3 الموزونة

 دق�قة 0.083 درهم 30 الدرهم

 

الشر�اء في البئر الواحدة حسب مساهمة �ل واحد  تقسم هذه الوحدات على 

، فعلى سبیل المثال من ساهم في نصف تكالیف 2منهم في عمل�ة حفر البئر وإعدادها

اثنتا عشرة في الیوم الواحد إعداد البئر ��ون نصی'ه من الوقت في استغلال البئر 

خرو'ات، و�لما قلت مساهمة  6خرو'ة، ومن ساهم بر$ع التكالیف ��ون نصی'ه  )12(

 .الفرد قل نصی'ه من البئر

                                      

 
1 Félin, E., Etude sur la législation des eaux dans la chebka du M’zab. Blida :I . 

A,1908. P.31        

 Moullias, D.,Op.cit.P.197.  
2 
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شخص آخر مثال: یب�ع أحد منها ل حصته أو جزءیجوز لكل واحد أن یب�ع  

الشر6اء في البئر خرو0ة واحدة ثم یب�ع الثاني نصفها لشخص ثالث ف�ص0ح الأخیر 

 تر6ین تشعبت الأمور و6ثرت التجزئات، و6لما ازداد عدد المشأثمان 4 أر9عة �ملك

الصغیرة، ولكن من �ملك أقل من ثمنین یجب عل�ه أن یجمع حصصه الیوم�ة 

 .1وهذا نظرا لقصر مدته الزمن�ة في الیوم الواحد واحد ومو�ستغلها في ی

وطوله،  �ستعمل في النهار 0عد ظل الإنسان ونهایتها الحصص ولتحدید بدا�ة 

، وهذه الظاهر تنتشر في العدید من أما في اللیل فعن طرCD مواقع النجوم في السماء

ن عن غیرهم من و لقد اشتهر بها المیزابیفع النجوم ، أما تحدید مواقالقصور الصحراو�ة

ها عن الوافدین من المواطن الإ0اض�ة لأن هذه و القصور الأخرG و�قال أنها ورث

 2الظاهرة 6انت مشهورة عند الرستمیین بتیهرت

عن  الحسابغیر هذه الطرDقة حیث �ص0ح تأما في أوقات الجفاف فغال0ا ما ت 

طرCD عدد الأحواض ف6ل واحد من الشر6اء في البئر له عدد معین من الأحواض في 

 �امالأالیوم الواحد، أو تحول حصة 6ل واحد منهم إلى نصف ما 6انت عل�ة في 

أثمان أK  4خرو0ة واحدة تتقلص في أوقات الجفاف فتص0ح العاد�ة، فمن 6انت له 

 .  3نصفها ما 6انت عل�ه من قبل

 

                                      

  
0م6ت0ة  2011 د�سمبر 29مقابلة مع السید: 60اK سل�مان عضو في هیئة أمناء السیل 0قصر بني یزقن، بتارDخ  1

 الاستقامة بني یزقن.

Félin,E.,Op.cit.P.189.  
2 

                                                                                                                             

 
3 Ibid.P.34 
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 منشآت الر): بناء المواد المستعملة في أولا:  

إن العلاقة بین البیئة الجغراف�ة و(ین ما ینتجه الإنسان من أبن�ة معمار�ة  

و�تجلى ذلك من خلال المواد المتاحة له في مح�طه وطرق  ،علاقة وطیدةذات 

استغلاله لها، وفي هذا المجال تبدو قدرة الإنسان ومد8 ذ7ائه في الاستغلال 

الأحسن لهذه المواد التي تتوفر حوله، وقد ظهرت هذه العلاقة الوطیدة بین 

الإنسان ومح�طه الطب�عي في أحسن صورها في منطقة مزاب، إذ شیدت 7ل 

Aانیها Aالمواد الخام التي تتوفر في منطقتهم و(دا التجانس ظاهرا بین هذه م

المنشآت والوسC الطب�عي المح�C بها، فغدت ف7أنها نتاج طب�عي ول�س من 

 . 1عمل الإنسان

 الحجارة:

هي عAارة عن 7تل 7بیرة ذات أحجام مختلفة مستخلصة من الطAقات 

وقد استخدمت  .2المح�طة AالوادH الصخر�ة كتلالصخر�ة الرسو(�ة الم7ونة لل

ا، فAعد أن تقتلع من مفي بناء 7ل المنشآت Aما فیها منشآت الرH والآAار وغیره

إلى موضع العمل، وتستعمل   إلى 7تل صغیرة �سهل حملها تكسرالمحاجر 

بدون تهذیب وصقل في بناء الجدران والدعامات و7ل المبنى إلا Aعض 
                                      

1 Chakhab, M., Patrimoine archèologique dans le sud Algérien: exemple de 

l’architecture domestique dans la vallée du M’zab. Master 1 d’histoire de 

l’art et   de l'archéologie Islamique, Université de Paris, 2006, P. 41.    

 

2 Donnadieu, C. et P., Didillon, H. et J.M., Habiter le désert : les maisons 

Mozabite. 3 éd, Bruxelles : Ed Pierre Mardaga, 1986. P. 87.                               . 
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، ولقد استعملت في بناء معظم 1ناء البناءالتحسینات التي تجر! علیها أث

المنشآت مثل السدود والسواقي والقنوات والجدار الداخلي للبئر والمساند والجدار 

 الخلفي للبئر والأحواض.

8ارة عن فهي ع(مادون) تسمى الحجر:ة التي  أو ال8لاطات الألواحأما  

حجر:ة @بیرة الحجم وصغیرة تستعمل 8@ثرة في مختلف منشآت الر<  ألواح

، إضافة إلى دائما 8الألواح الحجر:ة كون تي ت8المنطقة، وخاصة بناء الكوات ال

 لها في بناء أحواض البئر.ااستعم

 ت):ـس (التمشنـالجب

ة في المناطG الصحراوFة 8@ثرة، وFسمى نوع من أنواع الج8س المتوفر  هو 

ستخرج من تحت ، 2Fستعمل @ملاI أو مادة لاحمةجارة الهشة، FأFضا 8الح

 Gم تقر:8ا و:وجد على ش@ل  0.30الط8قة الحجر الجیر< الدولومیتي على عم

م وهو ع8ارة عن صخر هش یتكون  1.5م  81قع وعدسات یتراوح سم@ها بین 

 في أفران تسمى " أشبور" تقام في عن الم@ان معالجتهیتم  3من الج8س والجیر،

قسمه السفلى Fحفر له في الأرض و:زود في أحد الجوانب 8فتحة للتهوFة توضع 

Fا8سة، والجزء العلو< توضع فFه الحشائش الFه المادة الجیر:ة لتحو:لها إلى ف

لمدة یوم @امل، و8عد ذلك تتفتت وFفصل  مادة لینة مطواعة، قصد طحنها وذلك

                                      

. رسالة ماجستیر،معهد قصر بني یزقن نموذجالعمارة الدفاع/ة في منطقة واد* مزاب: Fحي.  ،بوراس1

 .52. ص. 2001،الآثار: جامعة الجزائر

 .290. ص. 2006، الجزائر: م.و.ف.م. نماذج من قصور منطقة الأغوا6حملاو< ،علي.  2

3 Ville., op. cit. P P. 85-59.     
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وهو  1رأس من حدید، عن الفحم ثم یتم سحقه بواسطة مدق خشبي ذو الج�س

وصلصال مع سیل/سات الألمنیوم  %80یتكون من 3ر2ونات الكال/سیوم بنس�ة 

  2.%1وشوائب عالقة بنس�ة  %11بنس�ة 

بناء مساند  تستعمل مادة التمشنت 3ملا= یر2> بین الحجارة الطب/ع/ة في 

 تثبت �ه العوارض الأفق/ة للبئر. 3ما أح/انا البئر

  ر:ــالجی -

/ة الأفق/ة الصخور الكلس لحصول على مادة الجیر عن طرAB وضعیتم ا 

في أفران 3بیرة مقارنة  على النارالمنتشرة في 3ل م3ان، الم3ونة لهض�ة مزاب و 

�أفران الج�س، و/3ون م3لف وهذا نظرا لدرجة الحرارة العال/ة التي یتطلبها التي 

یذاب في الماء  3،تحتاج إلى 3م/ات 3بیرة من الحطب الذG /عتبر مادة ثمینة

ر، و/ضاف إلى الجیر ثان/ة وBخل> ثم /ضاف إل/ه رمل الأود/ة ثم یترك لیختم

/ص�ح ع�ارة عن ملا= صالح للاستعمال، ونلاحH أنه استعمل في 3ل ل

بناء جدرانها المنشآت تقر�Bا مثل بناء السدود والسواقي وتبل/> الأحواض و 

في أسوار الزمن مثلما /لاحH و2ناء المساند أ/ضا، نظر لصلابته مع مرور 

 المدن 3مدینة سدراتة الأثرBة.

 

  

                                      

 .53بوراس، /حي, المرجع السابA، ص.  1

2 Donnadieu, C. et P., Didillon, H. et J.M., Op. cit. P. 88 .    
3 Mounia, Chakhab., Op. cit. P. 52.   
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 ة):ـة ( الحصبـل الأودیـرم -

/اته م-ورة، �-ون ممزوجا وهو رمل یترسب على ضفاف الأود�ة حبی 

سم �ضاف له محلول الجیر(  1.5قطرها �قدر في المتوس2 بـ /حصى صغیرة

lait de chaux محلول الجیر للمرة ) و:ترك لیختمر مدة أسبوع و�ضاف له

-ما یخضع هذا الرمل إلى عمل�ة الغرAلة  1الثان�ة ثم یتحصل على ملا=.

 2.تحضیر الملا=ل�ستعمل  (gravier)  ل�ستخلص منه الحصى الصغیرة

 ل:ـذوع النخیـج -

تكتسي النخلة أهم�ة /الغة في الأقال�م الصحراو�ة وقد -انت تستغل  

في السن وذلك حفاظا على الثروة النخیل�ة النخلة المشرفة الهلاك أو الطاعنة 

التي تعتبر المورد الغذائي الأساسي للس-ان، تستعمل في عمل�ات البناء /عد 

قطعها والتخلص من جم�ع أجزائها والتي تستغل لأغراض أخرH /عدها یتم 

تقس�مها طول�ا إلى قسمین أو أرAعة حسب سمك الجدع وما یتناسب مع طب�عة 

، وقد وجدت جذوع النخیل في 3كي تص/ح صالحة للاستعمالالمبنى ثم تجفف ل

 العوارض الأفق�ة وأذرع ال/-رة في عمارة البئر التقلید�ة في منطقة مزاب.

 

 

                                      

  .�55حي. المرجع السابM، ص,  بوراس، 1

2 Delheure, J.,  Fait et dires du M’zab. P. 111     

 .295المرجع السابM، ص.  حملاوN، علي. 3
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 اب:ـر� من الأخشـواع أخـأن

أشجار أخر) مثل جذوع أشجار لقد استخدمت الأخشاب المستخرجة من  

راو+ة، ونجد خشب الرمان أو السدر التي تنمو في الأود+ة الصحالمشمش و 

، ونلاح" استعمالها 1أشجار الصفصاف الذ/ یؤتى 1ه من خارج واد/ مزاب

 'قتصر تقر4-ا على صنع ال-,رة والأسطوانة الخشب'ة.

 المواد الملحقـة:

المقصود -المواد الملحقة هنا هو المواد المستعملة في صناعة لواح6  

 وهي : البئر المستخدمة في عمل'ة استخراج الماء من البئر

 ل:ـلیف النخی

القطعة منه ل'فه ول'فت النخلة أA -معنى غلظت و,ثر لیف النخیل و  

ل'فها، وهو ذلك النسیج الموجود في النخلة والذA 'ح'E بها إلى قمتها و'شد ما 

في رأس النخلة شدا متینا، وتسمى -اللهجة المحل'ة (تفتفات) 'صنع منه الح-ال 

ز نوعین من الح-ال وهما الحبل الغل'" الذA ونمی 2،الدلاء التي تستعمل لرفع

یدور على ال-,رة و'سمى ( إ'شر) والنوع الثاني هو الحبل الرقی6 الذA یدور 

و'سمى (ت'سرمغت). و,ما على الأسطوانة الخشب'ة و4ثبت في أنبوب الدلو 

ها في الحزوز الموجودة في ال-لاطة الأمام'ة للحوض ناتجة عن نلاح" أثر 

 )18.(الصورة:لذA 'حتك بها أثناء عمل'ة الزجرالحبل الرقی6 ا

                                      

 .56بوراس، 'حي. المرجع الساب6، ص.  1

 .9، ص. 2006. الجزائر، ألفا0 النخلة /العر+'ة و المیزاب'ة-,اA ،سل'مان.  2
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 ود:ــالجل

تستعمل جلود الماعز في صناعة الدلاء حیث تخضع هذه الجلود إلى  

عمل;ة الد<اغة، ولصناعة الدلو تؤخذ قطعتین من الجلد وتخ;طان ف;ما بینهما 

بواسطة سعف النخیل، لتش?یل الجزء العلوC للدلو، ثم تأخذ قطعة ثالثة ;ش?ل 

;ستعمل شعر  ?ما. 1منها أنبوب الدلو ثم تجمعان معا وEتحصل على دلو ?امل

 جلود الماعز في صناعة الح<ال إضافة إلى مادة الصوف.

 تقن"ات البناء:ثان"ا: 

تعتبر تقن;ات البناء من أهم الوسائل التي تضمن سلامة المبنى واستقرار أجزائه 

<ما فیها منشآت الرC التي تعد من أهم المنشآت التي ، 2وصموده لمدة طوEلة

لة التي تضمن له وجود الماء الذC هو عنصر اهتم بها الإنسان لكونها الوسی

ضرورC للح;اة الیوم;ة، فلقد استعملت تقن;ات بناء في منشآت <منطقة مزاب لا 

تختلف ?ثیرا عن تلك التي استعملت في الم<اني الأخرN الدین;ة منها أو المدن;ة 

وغیرها، ومن خلال معاینة هذه المنشآت لاحظنا وجود عدة تقن;ات للبناء منها 

بناء السواقي  في هو مستعمل هو مستعمل في إنشاء السدود ومنها ما ما

 والقنوات والآ<ار و;م?ن أن نقسم هذه التقن;ات حسب ?ل نوع :

 

                                      

1     Delheure, J.,  Op. cit., P. 111                

2  Cص. ، عليحملاو ،R302. المرجع الساب. 
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 ارة:ـالحج ـة رصتقنی

 �استعمالوتكون أح&انا  ،ل&ة رص الحجارة الطب&ع&ة الصغیرةن عمهي ع�ارة ع

جدران التي الالتقن&ة نجدها في بناء  هالملا0 وأح&انا تكون بدون ملا0، وهذ

مات المستعملة في قناطر الم&اه، 7ما نجدها مستعملة في تحمل السواقي والدعا

للبئر حیث &7ون رص الحجارة بدون  الر89 في البن&ة التحت&ة  جداربناء 

 .استعمال الملا0

 زج: ـة المـتقنی

ء بها &7ون وهي طر<قة فرضتها مادة الحجر المستعملة، إذ أن البنا 

م�اشرة 7ما توجد في الطب&عة دون تهذیب، و�مقاسات وأحجام غیر منتظمة، 

و�ما فیها  1مما فرض هذه التقن&ة، وهذه التقن&ة الغال�ة في قصور وادA مزاب،

 منشآت الرA التي نحن �صدد دراستها، حیث استعملت في بناء السدود �7ثرة.

ما �المغرب الإسلامي ف&لاحD ق م أ 3ولقد ظهرت هذه التقن&ة في القرن  

وجودها في الأسوار المرا�ط&ة �مراكش وفي المنشآت الز<ر<ة، و7ما استغلت في 

 2مهارة أو ید فن&ة متطورة. إلى الصحراء لكونها لا تحتاج

 تقن)ة بناء جدار'ن متقابلین:

بناء جدار<ن یتم لقد استعملت هذه الطر<قة في عدة منشآت حیث   

متقابلین و&ملأ الفراغ الذA بینهما �ملا0 الج�س الممزوج �الحصى أو الجیر 

                                      

 .57ص.. المرجع الساب�. ، �حيبوراس 1

 .302حملاو)، علي. المرجع الساب�. ص.  2
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قي المتفرعة وأح-انا ,الطین، ولقد لاحظنا أنها استعملت في بناء جدران السوا

صل بین ساق-ة بوشمجان المصارف) مثل الجدار الذ5 -فمن الأود-ة الكبیرة (

بناء الهامش ,ات والسدود، إضافة إلى ;ما استعملت في بناء المصوسد بوشن، 

 .الخارجي للبئر

 تقن!ة التبل!� �الحجارة:

,النس,ة للتبل-@ فهو مستعمل خاصة في الشوارع والأزقة التي تؤد5 دور الساق-ة 

أثناء س-لان م-اه السیل، حیث تبل@ لتفاد5 الحفر الناتج عن جرAان الماء، 

إلى وجه مدبب  ,الإضافةالمسطح  و-;ون التبل-@ ,استعمال الحجارة ذات الوجه

یتم بواسطته غرزها في الترHة وAتم تصف-فها ,ش;ل متقارب ومتراص دون 

أو الملاN في الغالب ;ما نلاحL وجود هذه التقن-ة على مستوK استعمال الرا,@ 

   )36(الصورة: أرض-ة زقاق الزجر.

 تقن!ات بناء السدود:ثالثا: 

غمر الحجارة الصل,ة ذات الأحجام الكبیرة في تبنى السدود أساسا من الحجارة، ت

الملاN الجیر5 الخشن المعد ,ش;ل جید مع التحرAك لتفاد5 تش;یل فرغات مع 

 1مرور الزمن یتصلب الجیر مع الحجارة ف-ص,ح اله-;ل ;تلة واحدة.

;ما أن السدود والحواجز المائ-ة التي بنیت على مستوK النظام التقلید5 لتقس-م 

الحجارة وهي ,أش;ال وأحجام مختلفة، یتم ;انت تعتمد أساسا على م-اه السیول 

هي تقن-ة فأما عن التقن-ة المستعمل في بناء السدود الرH@ بینها ,ملاN ;لسي، 

                                      

 .22ص. ،ة: تحضیر الملا- وتقن!ات البناءالبناء �الحجار دیوان حما-ة واد5 میزاب وترقیته.  1
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حیث یتم المزج بین الحجارة الكبیرة والصغیرة والملا!  opus  mixtumالمزج 

ثلاث3ة متواز5ة، یتم نائ3ة أو بینهما، 0ما نلاح. أن السدود تتكون من جدران ث

الفراغ المش0ل بینهما 8التر=ة ثم توضع فوقها ط8قة من الحجارة والملا!  ملء

 )الصورة 22( الش�ل: الجیرB الخشن حیث تش0ل أرض3ة السد.

 تقن,ات بناء السواقي:را$عا: 

فهناك  عدة تقن3ات تختلف حسب نوع3ة الساق3ة تستعمل في بنا ء السواقي

لحجارة حیث یبنى اوق جدار ساند والذB یبنى 8طر5قة رص السواقي التي تبنى ف

 Bو3عتبر هذا الجدار 0قاعدة  .الجدار 8استعمال الحجارة الصغیرة والملا! الجیر

 تكون فوقها جدران الساق3ة

عقود ال8استعمال الدعامات و أما السواقي المحمولة على حنا3ا العقود فهي تبنى 

 غیر مهذ8ة مبن3ة من الحجارة الصغیرة ت فهي، أما الدعاماوالصفائح الحجر5ة

حیث ترفع الدعامة ثم تتم  0مادة ماس0ة الج8س أح3اناومادة  لملا! الجیرB،وا

على ش0ل نصف تقوس  النخل من س3قان لعقد حیث 03ون مش0لاعمل3ة بناء ا

 Bأما من الأسفل  ثم یبنى فوقها العقد و03ون ذلك 8الحجارة ومادة الج8سدائر

العقود نفس المادة للحفاM علیها من التلف، و8عد عمل3ة إنشاء بفتغطى الس3قان 

جیرB ثم تكسى 8الملا! ال تبنى فیها جدران الساق3ةته3أ فوقها أرض3ة مستو3ة 

نا أح3انا أنه یتم الاستغناء عن العقد بین الدعامات لتفادB نفوذ الماء، وقد لاحظ

لتي تكون متقار=ة ف3ما الحجر5ة الكبیرة بین الدعامات وا 8الألواححیث 3عوض 

ء نجاز العقد 8استعمال الحجارة فقR حیث یتم بنا0ما یتم إ، بینها في هذه الحالة

    )39، 38(الصورة:  الدعامة والعقد في آن واحد و=نفس الطر5قة.
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 تقن!ات بناء القنوات وتسق!فها:خامسا: 

الجدران بتقن.ة المزج في یتم بناء القنوات أو الأنفاق &استعمال الحجارة الكبیرة 

نسب.ا نحو الداخل وذلك  بین الحجارة الكبیرة والصغیرة و.1ون الجدار مائلا

فوق  لواححیث تصفف الأالحجر:ة  لواحلتسهیل عمل.ة التسقیف والتي تكون &الأ

 )23( الش�ل:وجودة بینها &الحجارة الصغیرة الجدران ثم تسد الفراغات الم

 الآ+ار:ومراحل انشاء  اتتقن#سادسا: 

 :رـاء البئـل إنشـمراح   

 :اخت#ار موضع حفر البئر

تحفر الآ&ار في الأرض التي فیها ماء، و یتطلب ذلك معرفة &الأراضي  

خبرة في الكشف عن لقد اكتسب المسلمون فیها ماء والتي لا ماء فیها، و  التي

ملوحة، وذلك عبر تواصل ل&اطن.ة ومعرفة صفاته من عذو&ة و وجود الم.اه ا

ن .شیر &عض المختصین إلى أالإسلام.ة، و العصور التي مرت بها الحضارة 

قر:&ة من وجه الأرض .ظهر على و  ة1ثیر  الأراضي التي فیها م.اهالج&ال و 

وتقل لنداوة &قدر ما تكثر او تحس &اللمس،ترG &العین و  ةة ظاهر سطوحها نداو 

1ذا .ستدل &السمع وذلك بوضع الأذن و&عدها، و قرHها تكون 1ثرة الم.اه وقلتها، و 

.حتوJ على م.اه  قر:&ة من الأرض، فإن سمع في &اطنها دوJ فذلك الموضع

حسب و من عصر إلى آخر اختلفت الطرق من م1ان إلى آخر و  لقدو ، 1&اطن.ة

                                      

1
 .249-248، ص ص. 1988. الكو:ت: عالم المعرفة، المدینة الإسلام#ة .محمد عبد الستار ،عثمان 
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 شعوب لد/ ةالإم-ان!ات المتوفر و  غیرها،صحراو!ة أم ساحل!ة و طب!عة المنطقة 

 .-ل منطقة

طرق التقلید!ة التي -انت تستعمل وردت 6عض ال قد منطقة مزاب فيف  

في حفر الآ6ار لتعرف على م-ان وجود الم!اه الجوف!ة لد/ 6عض المختصین ل

غا!ة النصف الأول  إلىمنذ القد!م و  التقلید!ة التي -انت سائدة عند المیزابیین

فلقد ، ثها المختصون أ6ا عن جدالتي یتوار و ، تقر6Aا القرن العشرAن من

في أحد النصوص التي قام بترجمتها من اللهجة المیزاب!ة  J.Delheureذ-ر

طرAقة -انت تستعمل في معرفة الأرض التي تحتوD على م!اه  إلى الفرنس!ة،

 یلي: جوف!ة، حیث وردت -ما

أن /حضروا أحد  في حفر البئر یتوجب على أصحاب البئر " قبل الشروع

التي لا تحتو5 على  التي تحتو5 على ماء ومعرفة الأراضي المختصین في 

ثم /قوم بر=طها ;قطعة أخر9 من  ،قطعة من الحر8ر الخالص /أخذماء، حیث 

 ،ر بیده و8جلس على رBبت/ه في الأرضف/مسك قطعة الحر8 ،الذهب الخالص

تبدأ /مدد یده إلى الأمام ثم یتوقف عن التنفس، و/قوم بتغییر المBان حیث  و

;Gء لا یوجد في جوفه فالمBان الذ5 تدور ف/ه ب ي الدوران،القطعة الذهب/ة ف

فذلك المBان یتوفر على ماء  ، أما المBان الذ5 تدور ف/ه ;سرعةماء Bثیر

1غز8ر."
 

                                      

1
    P P. 62   traditionnelle à Ouargla et au M’zab.l’hydraulique  Delheure, J., 

– 63  
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0الرغم من أن هذه الطر,قة التقلید(ة )انت مستعملة في التعرف على  

یر أن نتساءل عن التفس لنا (م)ن أنه ىف(ما مضى إل موضع الم(اه الجوف(ة

 وهل 0الفعل ،هل لها دلائل علم(ة تثبت مد7 فاعلیتهاالعلمي لهذه الظاهرة 

وإلا فما هو سبب  ،(عني وجود الماء في 0اطن الأرض دوران القطعة الذهب(ة

عن طر,@ التجر?ة الناس  (قوم بهاأم هي مجرد طقوس  دوران القطعة الذهب(ة،

حول هذه الظاهرة إلا  المتكررة، أو عن طر,@ الصدفة. مهما )انت الفرض(ات

أننا (م)ن أن نقول أنها ع0ارة عن طقوس تقلید(ة متوارثة عبر الأج(ال أساسها 

علم(ا ین0غي اللجوء  ن طر,@ التكرار الدائم، ولإث0ات ذلكالتجر?ة التي تكتسب ع

 ذلك أو لها علاقة بذلك.ب إلى علوم خاصة

وذلك بوضع و(ستدل أ(ضا على وجود الم(اه الجوف(ة عن طر,@ السمع  

فإن سمع فیها دوJ فذلك الموضع (حتوJ على م(اه الأذن قر,0ة من الأرض 

و�انت هذه الطر() من أهم الطرق المنتشرة و المعروفة لد� الس�ان  01اطن(ة،

 .2في العدید من المدن الإسلام+ة

 ر:ـالحف ـروع فيالش

:قا أو :عد تحدید الموقع الذ7 تحفر ف+ه البئر بإحد� الطرق المذ�ورة سا 

لا تختلف عن  وذلك :استعمال أدوات تقلید+ة غیرها، +شرع في عمل+ة الحفر

 القفففي الفؤوس و  تتمثل الأدوات المستعملة في الواحات الأخر� والتي

                                      

1 Hammdi Makni « Eau et puits au Mzab » مكتبة المیزابیة محفوظ ب مخطوط باللھجة

     بغردایة.  المركز الثقافي للوثائق الصحراوي

 .249 -248ص.  ص المرجع الساب). .محمد عبد الستار ، عثمان 2
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تعمل لثقب الط-قة ) تسصنوعة من الفولاذ تسمى (المن$وبمال1معدن�ةال �قانسالو 

 (ال-ارود) في تكسیر الط-قات الكلس�ةستعمل المتفجرات ت$ما الصل-ة، الصخر0ة 

 2م أح�انا. 10التي یز0د سم$ها عن 

-عد البدء في الحفر یتم نزع الط-قات الرمل�ة الأولى بواسطة الفؤوس  

وتسمى -اللهجة المحل�ة (  والقفف، و-عد الوصول إلى الط-قة الصخر0ة

 10جاوز م من الحفر وسم$ها یت 7.5في حوالي  تكون التي عادة ما  المنجور)

في هذا  االذ? شاع استعماله ،م أح�انا، و0تم نزعها -استعمال مادة ال-ارود

، و-عد الانتهاء منها تبدأ الط-قة الطین�ة الصلصال�ة التي عادة ما تكون المجال

یتم حفر أنفاق أو أروقة فهي التي تتوفر على الماء، فإذا لم تحتو? على ماء 

مائ�ة تحت  $ون على ش$ل جیوبالذ? � ،جوف�ة -حثا عن مصدر الماء

و$ما  ،تكون أح�انا ضع�فة وفي -عض الأح�ان تكون قو�ة ومتدفقة ،الأرض

تستعمل هذه الأروقة لتكثیر ماء البئر وذلك برGطها أح�انا -آ-ار أخرE مجاورة 

 حفرو�ستعمل في  *،-الواحات الأخرE  ه التقن�ة تش-ه ما �سمى -الفقاراتلها وهذ

                                      

، العدد مجلة آثار.في » الآ&ار وطرق استغلالها ب&لاد المغرب في العصر الوس�� « محمدبن عمیرة، ا 1

 .168. ، ص2009 ،8:

2 Delheure, J., Op. cit. P.65   

تصلة -عضها ب-عض -قناة ارة أو الأروقة ال-اطن�ة هي ع-ارة عن آ-ار محفورة في صف واحد ومالفق *

ولقد استعملت في منطقة الحجاز وعرفت بهدف تكثیر م�اه البئر وجرها إلى أماكن -عیدة، تحت الأرض، 

( تنطL الفقارة توات وقورارة وتید�$لت وغیرهااحات الجنوب الجزائر? في منطقة -اسم( $ضامة) وفي و 

راسة وأثرها في ح�اة المجتمع: د الفقارة &منطقة التوات. سل�مة موساو?، أنظر: .-القاف المفخمة)

    .2008. شهادة د$توراه في الآثار الإسلام�ة، معهد الآثار: جامعة الجزائر، تار6خ�ة أثر6ة
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الدواب التي تنزل إلى قعر البئر لحمل الأتر%ة من داخل الأنفاق  الأنفاق هذه

وس8 البئر لكي ترفع إلى خارج البئر، و4ما تستعمل أ0ضا المصاب0ح إلى 

في  توسع البئر وعند الوصول إلى مصدر الماء داخل الأنفاق، الز:ت0ة للإنارة

 1اف.لاستغلاله في أوقات الجف لتخزن أكبر قدر مم4ن من الماء الأسفل

الذ- یبنى في الط(قات الرمل'ة  أما عن بناء الجدار الداخلي للبئر 

أما الط(قات الصل(ة فلا تحتاج  لتفاد- الانه'ار،حیث تسند هذه الط(قات الهشة 

یبدأ البناء ببنائه من الأعلى إلى  إما أن :طر>قتین تستعمل في بنائه إلى هذا،

الأرض الطر>قة عندما تكون  الأسفل وذلك أثناء عمل'ة الحفر وتستعمل هذه

أثناء عمل'ة الحفر، والطر>قة الثان'ة تكون والتي تكون عرضة للانه'ار رخوة 

حیث یبدأ من الأسفل  ،عBس ذلك حیث یبنى الجدار (عد الانتهاء من الحفر

م وذلك لكي تكون  2و>رتفع على مستوD سطح الأرض (حوالي  إلى الأعلى

السواقي منحدرة لتسهل عمل'ة جر>ان الماء  البئر وأحواضها مرتفعة لكي تكون 

  2 ،)19( الش�ل:.فیها وإ'صاله إلى أ(عد نقطة من الغا(ة

لقد استعملت تقن'ة رص الحجارة في بناء الجدار الداخلي للبن'ة التحت'ة 

وذات وجهین  ،دون تهذیب أو صقل ئر، حیث استعملت الحجارة الأصل'ةللب

                                      

عضو في هیئة أمناء السیل (قصر بني یزقن،  سنة 70عمره حوالي  مقابلة مع السید: (Bا- سل'مان 1

 د'سمبر (مBت(ة الاستقامة بني یزقن. 29بتار>خ 

  

2
عضو في هیئة أمناء السیل في قصر غردا'ة  سنة 55عمره حوالي  موسى،مقابلة مع السید مص(اح    

  2011جانفي  2بتار>خ 
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فهي تقن.ة جافة، ترصف  ،الملا) اللاحممستو$ین ومن"سطین و�دون استعمال 

"ش>ل دائر; مع الحجارة فوق "عضها ال"عض من أسفل البئر إلى أعلاها، 

الحرص على عدم وضع الحجارة فوق "عضها ال"عض م"اشرة ولكن ترص 

الفراغات خلف الحجارة  >ل متشا"ك .ضمن استقرارها, مع ملءالحجارة "ش

لغل.ظة مع الرص الجید و$نتهي بناء جدار الكبیرة "الحجارة الصغیرة والتر�ة ا

ونلاحF في "عض  )30الصورة:  24( الش�ل:الر�E عند مستوD فوهة البئر،

من الأسفل و.ضیH >لما ارتفع إلى  االآ"ار أح.انا أن هذا الجدار .>ون مفتوح

الأعلى بنسب قلیلة .م>ن ملاحظتها بدقة، وهذا لضمان تماسك المبنى حیث 

 .و.>ون الثقل موزع على الجوانبرة من الأسفل، تكون له قاعدة >بی

ها من استعمال الملا) ولكن أهم ما یلفت الانت"اه في هذه التقن.ة هو خلو  

حظه في الم"اني الأخرD إلا في بناء هذا الجزء من البئر، ولعل من وهذا لم نل

حیث .>ون  اأس"اب ذلك هو طب.عة الش>ل الدائر; للبئر الذ; .>ون مغلق

ف.ما بینها تغني عن استعمال  ومتشا">ة ع"ارة عن >تلة واحدة متماس>ةالجدار 

الملا)، والسبب الثاني هو الرطو"ة المرتفعة داخل البئر التي تنتج عن ارتفاع 

وتعتبر هذه من أهم  ؤد; إلى نمو الفطر$ات والطحالب،درجة الحرارة حیث ت

مش>لة تعاني منها >ل العوامل التي تساعد على إتلاف الملا) ">ل أنواعه وهذه 

البناء "، ور�ما تكون هذه الظاهرة من أهم الأس"اب التي أدت 1المعالم الأثر$ة

 إلى عدم استعمال الملا) في البئر.

                                      

  . 2006. معهد الآثار: جامعة الجزائر. عموم+ات حول المواد الأثر#ةحم.ان، مسعود.  1
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تحت�ة للبئر �شرع في بناء المساند التي تحمل و&عد الانتهاء من البن�ة ال

ال&5رة جهاز الاغتراف ثم تثبت ف�ه العوارض الأفق�ة و&عد ذلك تثبت أذرع 

و�حفر فیها ثقب مسنن لتدخل ف�ه ال&5رة، و&عد الانتهاء منها یتم بناء الحوض 

ن وتفتح ف�ه فتحتا ،الحجر:ة ثم �قسم إلى جزئین أح�انا لألواحالأول وذلك &ا

واحدة من الأسفل وأخر? من الأعلى لصرف الماء و التح5م ف�ه ثم تغطى 

أنه  الحوض الثاني إلىفي بناء أرضیته  &الملاB الجیرA، وتت&ع نفس الطر:قة 

لا �قسم  ل تستعمل ف�ه الحجار العاد�ة وهوالحجر:ة ب لواحلا تستعمل ف�ه الأ

الدرب المائل الذA تمشي ف�ه الدا&ة أثناء  إنشاء إلى جزئین. وآخر عمل�ة هي

 .1عمل�ة الزجر

  

 

 

  

 

                                      

1 Delheure, J.,  fait et dires du M’zab. P. 112.   



 

 #اتم ة



ةـــالخاتم  

 

147 

 

 ة:ـالخاتم

ودراستها �منطقة واد- مزاب المائ+ة  توغل في موضوع المنشآتال محاولة �عد 

وخصائصها جعلتنا نقف أمام براعة انجازها وتمیز تقن+اتها  والتعرض ل�عض جوانبها

عها لحاج+اته، ومثل هذا +طو تفي بیئته الجافة و  الإنسان=ما تبرز مد> تأقلم  ،وهندستها

إلا �عد معرفة جیدة لنظام الأمطار والس+لان التكیف مع المعط+ات الطب+ع+ة لا یتأتى 

وعلاقته �التضارHس والترGة، و�التالي فعناصر التهیئة المائ+ة في منطقة مزاب هي حصیلة 

ز ندرة الم+اه خبرة شار=ت فیها الأج+ال في تجم+عها وتحسینها والاستفادة منها محاولة لتجاو 

الأقصى الموارد القلیلة المتوفرة حتى وإن =انت غیر منتظمة، ذلك ما یجعل  في وللتح=م

 .مفهوم مصادر الم+اه تأخذ أ�عادا غیر تلك الموجودة في المناطL الشمال+ة الرط�ة

مجالات  لص جملة من النتائج على مستو> عدةومن خلال هذه الدراسة +م=ن أن نستخ 

 وهي :�منشآت الر- اشرة لها علاقة م�

من خلال التطرق لمختلف مصادر الم+اه وأهمیتها ودورها في منطقة مزاب والحضارة 

على نوعین أساسیین من نستنتج أن منطقة مزاب تعتمد أساسا  ،الإسلام+ة �صفة عامة

نتج عنها س+لان الأود+ة والشعاب المح+طة تالتي  ،وهي م+اه الأمطار الم+اهمصادر 

، إضافة إلى الم+اه الجوف+ة التي تعتبر المصدر الأساسي للماء في المنطقة، �المنطقة

) (la nappe phrèatiqueحیث =ان یتم استغلال ط�قة الم+اه الجوف+ة السطح+ة ( 
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م  70م و  15التي تتغذ- هي الأخر( )م'اه الأمطار، وتوجد على عم� یتراوح بین 

 تختلف حسب طب'عة المنطقة.

التي ?ان یؤدیها الماء والانع?اسات التي تنجر عنه فهي متعددة أما عن الأدوار 

ن أهم آثاره منها الاجتماع'ة والس'اس'ة حیث ?ان له أثر ?بیر في تنظ'م المجتمع، وم

التي هي قائمة إلى حد الآن، إضافة إلى  ،هیئة أمناء السیل تنظ'معلى المجتمع هو 

یر في إنشاء القصور وIنائها وتوزHعها حیث ?ان له أثر ?ب ،في الجانب العمراني ادوره

 في المنطقة.

المنشآت المائ'ة بواد- مزاب )صفة عامه ظهرت ت)عا لاختلاف مصادر الم'اه، لذا إن 

نلاحO أن التعامل مع هذه المصادر )طرق وجیهة ومنطق'ة تعمل على تحد- الطب'عة 

ماء إلى ?ل م?ان ، حیث صنعوا الوسائل التي تعمل على إ'صال الالصحراو'ة القاس'ة

، ل عن الأمطار في فترات انقطاعهائیرHدونه )طرق 'سیرة، و?ما تفننوا أ'ضا في إیجاد البدا

 سب مصادر الم'اه إلى نوعین:نقسم المنشآت المائ'ة في منطقة واد- مزاب حوت

 النوع الأول:

یتمثل في المنشآت التي تعمل استغلال الم'اه السطح'ة المتمثلة في الأمطار والسیول  

 وهي:

 :السدود -
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تعتبر السدود /مختلف أنواعها من أهم المنشآت التي %انت سائدة في المنطقة  

التي هي نادرة، ذلك لأهمیتها التي تكمن في استغلال أكبر قدر مم%ن من م4اه السیول 

إلى نوعین رئ4سیین وهما سدود تحو;ل4ة تعمل على تحو;ل الم4اه من وتنقسم السدود 

والنوع الثاني یتمثل  ل المتمثلة في الغا/ات وال/ساتین.الأود4ة الكبیرة إلى أماكن الاستغلا

في سدود الحجز التي تعمل على حجز أكبر %م4ة من الماء قصد استغلالها لاحقا 

 ولتغذ4ة الط/قة الجوف4ة أ4ضا.

 #م الم#اه:سنظام تق

هو عمل4ة الاستغلال الكلي والأمثل لم4اه الأمطار وتقس4مها تقس4ما عادلا على  

س4م الم4اه یوجه تلقائ4ا إلى عمل4ة التخز;ن. و;تكون نظام تق مجموع الواحة والفائض منه

من مجموعة من المنشآت تكون في مجملها هذا النظام وهذه المنشآت هي: السدود 

  الكوات، والمص/ات.و القنوات، و السواقي /%ل أنواعها، و /مختلف أنواعها، 

 النوع الثاني: -

 یتمثل في المنشآت التي تعمل على استغلال الم4اه الجوف4ة وهي: 

الظروف الطب4ع4ة دورا مهما في جلب الم4اه سواء %ان عن طر;I الآ/ار أو  أدتالآ/ار:  

 4ةالعوامل المناخ4ة والتضار;سنلاحL أن تقن4ة إنشاء هذه المنشآت تتناسب مع ا، و غیره

الط/قات المائ4ة، حیث نلاحL أن هذه العوامل التي تتمیز /القساوة في  والجیولوج4ة ونوع4ة

 منطقة مزاب لم تكن عائقا في إیجاد هذه المنشآت.
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طب!ع!ة  لعدة عوامل!م,ن أن نستنتج أنها خاضعة فح!ة نوع!ة الآ�ار أما من نا 

الجوف!ة وعمقها، التي تتمیز �أنها ع�ارة عن جیوب مائ!ة تش,ل  ة في نوع!ة الم!اهالمتمثلو 

!ة إضافة إلى جیولوج جوف!ة ول!ست ط�قة مستو!ة منتظمة مثل معظم المناط:، اأنهار 

 دور ,بیرا في تنوع الآ�ار في منطقة واد> مزاب. المنطقة، حیث تؤد>

التي تعتبر  أما طر<قة استخراج الماء من البئر فتتم عن طر<: الجر الحیواني

ها اختلف ال�احثون عن منشئ ، فأصول هذه الطر<قةفي میدان الر> �الصحراء احاذق اابتكار 

فمنهم من یرجعه إلى عوامل تار<خ!ة وال�عض الآخر یرجعه إلى عوامل عرق!ة  ،وانتشارها

یرE أن العوامل الطب!ع!ة هي التي فرضت هذه الطر<قة، لكن في رأینا  وهناك من ،ومذهب!ة

عوامل طب!ع!ة وتار<خ!ة في نفس الوقت حیث نلاحF وجودها ل!عود انتشار هذه الطر<قة أن 

فیها الإ�اض!ة مثل جبل نفوسة ومدینة  : الصحراو!ة و�الخصوص التي یتمر,زفي المناط

جرJة بتونس، ذلك نظرا للعلاقات القائمة بین الإ�اض!ة الذین ارتكز وجودهم في مناط: 

 .صحراو!ة أو ش�ه صحراو!ة

!ستوجب علینا أن نشیر إلى أهم!ة هذه المنشآت التي تعتبر ذاكرة ح!ة في الأخیر 

للمنطقة یجب تثمینها والعمل على �قائها لأنها تجسد لنا مدE تضح!ة هذا المجتمع في 

والحفاO على دینهم رغم الصعو�ات التي  .سبیل إح!اء هذه المنطقة القاس!ة وعمارتها

 واجهتهم.
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ب-عض جوانب هذا الموضوع،  في الإحاطة قد وفقتكون ختاما أرجو أن أ 

-منطقة مزاب و-عض خصوص7اتها، ولو -قس6  منشآت الر3 - في التعر2ف وأسهمت

قة ضئیل من المعلومات، التي بدورها تفتح المجال لل-حث في هذه المواض7ع المتعل

 -الر3 في الصحراء الجزائر2ة. 



 

 الملاحق

 

 ملحق الخرائط -

 ملحق ا.ططات -

 ملحق ا2ٔشكال -

 ملحق الصور -



 

 الخرائط
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 خر�طة تبین مجر0 واد. مزاب وموقع القصور الخمس منه  1الخر�طة رقم: 

 عن: دیوان حما7ة وترق7ة واد. مزاب

 الموقع الادار. لولا7ة غردا7ة 2الخر�طة رقم: 
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  خر�طة ش12ة مزاب وأهم الأود)ة التي تخترقها 3الخر�طة رقم: 

 .153المرجع الساب<. ص. عن: )حي، بوراس. 
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 المبدأ الأساسي المتبع في نظام تقاسیم المیاه 4المخطط رقم 

 الناحیة الشرقیة كنموذج



162 

 

 

 

 

 

 

 

 آبـــار

 حدود الھضبة الصخریة

غردایة قصر): انتشار الآبار داخل أسوار 5(المخطط   

 

 المخطط عن دیوان حمایة وترقیة سھل وادي مزاب

 تحدید الآبار من عمل الطالب



 

 أ#شكال
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 مقطع جیولوجي لوادي مزاب 1الشكل رقم:

Ville.  بتصرف. عن:    

 ): انخفاض مستوى وادي مزاب من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وموقع2الشكل رقم (

 أھم السدود منھ

 (بتصرف)  ..Dubiefعن: 
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 من سد التوزوز الجدید والجدران الھرمیة الشكل في حافتھ): مسقط 4و  3الشكل رقم: (
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 ): شكل وضعیة السدود التحویلیة على مجرى وادي مزاب 5الشكل رقم: (

 

 ): شكل یبین طریقة بناء سدود الحجز (سد اینیرز كنموذج) 6الشكل رقم: (
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 شكل یبین نموذج من السدود الترابیة ( سد بوشن كنموذج)): 7الشكل رقم: (

 

 ): موقع السد التحویلي الثالث بالناحیة الشرقیة8الشكل رقم: (
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 ): قناة ساقیة تاكضیت وآبار التھویة9الشكل رقم: (

 ): مظھر لأحد شوارع الواحة الذي یؤدي دور الساقیة مع الرصفة 10الشكل رقم: (

 والساقیة الثانویة المتفرعة منھ
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 ): شكل القنوات الناقلة للمیاه وآبار التھویة 12، 11الشكل رقم: (

 بتصرف)( .Fourtanet  .قنوات ناحیة بوشمجان كنموذج عن
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 ): شكل كوات التحكم الخاصة بساقیة بوشمجان ( الناحیة الشرقیة)13الشكل رقم: (

 .AR.S.E.T. P. 09عن: 

 ): شكل كوات التحكم الخاصة بالساقیة الفوقیة ( الناحیة الغربیة)14الشكل رقم: (

  AR.S.E.T. P.39عن: 
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 ): شكل الكوة الفردیة 15الشكل رقم: (
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): شكل نموذجي لمصب من ساقیة بوشمجان نحو ساقیة بوشن ( الناحیة 16الشكل رقم: (

 الشرقیة)

 (بتصرف)  AR.S.E.T. P.39عن: 

 الغربیة)): شكل مصب من الساقیة الفوقیة نحو الساقیة التحتیة ( الناحیة 17الشكل رقم: (

 (بتصرف)  AR.S.E.T. P.39عن: 
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 ): شكل یبین المكان الذي تخرج فیھ القنوات إلى شوارع الواحة 18الشكل رقم: (

 القسم الأوسط المسمى  حمو عیسى ( الناحیة الشرقیة) 

 بتصرف)( .Fourtanet  .عن:
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 البنیة الفوقیة للبئر): 19الشكل رقم: (

 ): تناسب زقاق الزجر مع طول البئر20الشكل رقم: (
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 ): البنیة التحتیة للبئر21الشكل رقم: (
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 ): عملیة تثبیت الدلو 22الشكل رقم (

 

 من البئر ): طریقة استخراج الماء23الشكل رقم (

Ravereau, A.  :عن  
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 ) تقنیة بناء السد باستعمال الجدران الثلاثیة24الشكل رقم: (

 ): تقنیة بناء وتسقیف القنوات25الشكل رقم (
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 مقطع عرضي یبین تقنیة بناء جدار الربط 26الشكل رقم: 



 

 الصور
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 : جزء من السد التحو&لي الأول ( واد" مزاب)1الصورة رقم

 : 3قا/ا السد التحو&لي الثالث ( واد" مزاب)2الصورة رقم
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الجدران الهرم.ة الش,ل الموجودة على حافة سد  3الصورة رقم:

 التوزوز (ا.فورنون)

 ;قا.ا سد التوزوز: 5 -4الصورة رقم



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : السد الجدید6الصورة رقم 

 إینیرز: سد 7 الصورة رقم

 : ,قا*ا جدار ساق*ة بوشمجان10-9الصورة رقم 
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 : قناة ساق'ة تاكضیت11الصورة رقم 

تؤد+ دور  : دروب وأزقة الواحة12الصورة رقم 

  والسواقي التي تتفرع منها الساق'ة

 : السواقي المبن'ة13الصورة رقم 
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: السواقي المحمولة على 14الصورة رقم 

 جدار ساند

: السواقي المحمولة على 15الصورة رقم 

 حنا'ا الجسور
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: القنوات أو الأنفاق الناقلة للم#اه 17 -16الصورة رقم 

 والفتحات والمستعملة للتهو#ة

 في الم#اه (ساق#ة بوشمجان): 2وات التح2م 18الصورة رقم 
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 في الم'اه (ساق'ة بوشن): !وات التح!م 19الصورة رقم 

: !وات التح!م في الم'اه (الساق'ة الفوق'ة الناح'ة 20الصورة رقم 

 الغر5'ة)
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: $وات التوز"ع 21الصورة رقم 

 المتعددة  

: $وات التوز"ع 22الصورة رقم 

 الفرد)ة  
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من ساق+ة بوشمجان  : نموذج لأحد المص"ات23الصورة رقم 

  ) (الناح+ة الشرق+ة نحو سد بوشن

: نموذج لأحد المص"ات من الساق+ة الفوق+ة نحو 24الصورة رقم 

 سد التوزوز (الناح+ة الغر0+ة ) 



189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مخرج قناة توغر,فت (الناح"ة الغر#"ة ) 25الصورة رقم 

 الواجهة الأمام"ة و الجدار الخلفي   :: البن"ة الفوق"ة للبئر)27و( )26الصورة:(
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 : الحوض الأول (أسفي)28الصورة:

 

 الحوض المقسم إلى جزئین 29الصورة:

 

 ): منظر لبئر 4ظهر علیها الحوض الثاني30الصورة (

 صورة من أرشیف خاص
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: الجدار الداخلي للبن"ة التحت"ة 31الصورة 

 للبئر 
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 المساند ( تیرسال )

 البكرة ( تجرارت) 

العوارض الأفقیة        

أذرع البكرة( إغالن )     

 أذرع الأسطوانة     

الأسطوانة الخشبیة (إمرود)     

 الدلو

 الحبال

 الحوض ( أسفي)

1 

2 

4 

3 

5 

8 

7 

6 

9 

 (التجھیزات) :  لوازم استخراج الماء من البئر32الصورة رقم 



193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: بئر عموم'ة في مجر!  33الصورة رقم 

 الواد+ مزودة 0عقد نصف دائر+ 

 صورة من أرشیف خاص

: آ0ار عموم'ة في ناح'ة  34رقم  الصورة:

 سالم أوع'سى

صورة من أرشیف خاص مؤرخة 0حوالي: 

1930 
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 ): بئر عموم"ة +حي +اییز' وس% قصر غردا"ة 35الصورة:(

 ): بئر مزودة +فتحة خلف"ة لاستق+ال م"اه السیل 36الصورة:(
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 : طریقة استخراج الماء من البئر37الصورة 
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 عملیة تبلیط الشوارع التي یجري فیھا الماء بالحجارة : 38الصورة 

  تقنیة بناء السدود   39الصورة 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :  تقنیة بناء السواقي المحمولة على حنایا العقود 40الصورة 

:  تقنیة بناء السواقي المحمولة باستعمال البلاطات 41الصورة 

 الحجریة مكان العقد 



 

 قائمة المراجع
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 أولا: اللغة العربية.

 المصادر: - أ

 القرآن الكر�م. ·

. تحقی*: عارف أحمد عبد سلوك المالك في تدبیر الممالكابن أبي الر#"ع.  ·

 . 1996الغني، دمش*: دار /نان، 

دیوان المبتدأ والخبر في أ)ام العرب والعجم والبر%ر ابن خلدون، عبد الرحمان.  ·

، بیروت: دار الكتاب اللبناني، 7. مج.عاصرهم من ذو, السلطان الأكبر ومن

 [د.ت].

تقد"م  1. ج.4غ)ة الرواد في ذ1ر ملوك من بني عبد الوادابن خلدون، "حي.  ·

 .1980وتحقی*: عبد المجید حاج"ات، الجزائر: الم/ت;ة الوطن"ة، 

، بیروت: 1ج.. تقد"م: عبد الله العلایلي، ملسان العرب المح)5ابن منظور.  ·

 .1988دار الجیل. 

. القسمة وأصول الأراضین أبو الع;اس أحمد بن محمد بن ;/ر الفرسطائي، ·

 تحقی* محمد صالح ناصر، القرارة: غردا"ة.

. القارة الإفر:ق)ة وجز:رة الأندلس من 1تاب نزهة المشتاقالإدر�سي، الشر�ف.  ·

 . 1983تحقی* وتعلی*: إسماعیل العر#ي، الجزائر، 
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المغرب في ذ)ر 'لاد إفر$ق"ة والأندلس وهو جزء من "، أبو عبید الله. ال��ر  ·

 القاهرة: دار الكتاب الإسلامي،[د.ت].)تاب المسالك و الممالك 

، ترجمة: محمد حاجي 1. مج.وصف إفر$ق"االوزان، حسن بن محمد الفاسي.  ·

 .1983ومحمد الأخضر، بیروت: دار الغرب الإسلامي، 

 ب: المراجع:

 الكتـب: -1

 

Ø  .واد6 میزاب في ظل الحضارة الإسلام"ة: دین"ا تار$خ"ا أعوشت، ��یر

 .1991. غردا�ة، الجزائر: المط�عة العر��ة، اجتماع"ا

Ø  .2006. الجزائر، ألفا) النخلة $العر!�ة و المیزاب�ة�(ا)، سل�مان . 

Ø  .غردا�ة، الجزائر: المط�عة 1ج. معجم الأعلام الإ$اض�ة.جمع�ة التراث ،

 .1999العر��ة، 

Ø  .تار7خ بني مزاب: دراسة اجتماع�ة واقتصاد�ة وس�اس�ةالحاج سعید، �(یر .

 .2006، غردا�ة، الجزائر: المط�عة العر��ة، 2-.

Ø  .جغراف�ة الم�اه وأنواعها ومقوماتها ودورها في التوسع حسن، محمد إبراه�م

 . 2005. الإس(ندر5ة: مؤسسة ش�اب الجامعة، الإقل�مي
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Ø  .الجزائر: المؤسسة الوطن#ة ن قصور منطقة الأغوا�نماذج محملاو�، علي .

 .2006للفنون المط*ع#ة، 

Ø  .معهد عمي .حث حول تنظ+م م+اه السیول بواد% مزابحواش، ع#سى .

 .1993سعید: غردا#ة، 

Ø المط*عة 1 ج . الم.ار4ة وثورتها الحدیثة الجزائر نهضة. علي دبوز، محمد 

 1965  ،دمش; التعاون#ة:

Ø البناء .الحجارة: تحضیر الملا� وتقن+ات  مزاب وترقیته. دیوان حما#ة واد�

 .البناء
Ø  التقلید% لتسییر وتقس+م السیول دیوان حما#ة وترق#ة سهل واد� مزاب. النظام

 بواد% مزاب.
Ø  .معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلام+ةرزق، عاصم محمد.B .1 ،

 .2000الإسCندرDة: مCت*ة مدبولي،

Ø  .مالC ،المساح: تار=خ الف+ضانات بواد% مزابواد رمضان.B .1 ،غردا#ة ،

 الجزائر: دار الرائد للتفCیر الإبداعي، [د.ت].  

Ø غوDترجمة: خالد غن#م، مناهج ال.حث الأثر% ومش4لاتهمارتین غالان.  ،رودر ،

   .1998بیروت: ب#سان للنشر والتوزDع، 
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Ø  .دار الوفاء:  .الكامل في مصطلحات العمارة الإسلام�ةسامي، محمد أنور

 الاس%ندر$ة، د.ت.
Ø  .'رسالة ماجستیر، قسم التار$خ: العزا/ة ودورها في المجتمعصالح، السماو .

 .1986جامعة الجزئر، 

Ø 1988. الكو$ت: عالم المعرفة، المدینة الإسلام�ة. محمد، عبد الستار عثمان. 

Ø  .'دور المیزابیین في تار6خ الجزائر قد�ما وحدیثاع>سى، حمو النور .

 قسنطینة، الجزائر: دار ال=عث، [د.ت].

Ø  .قانون الم�اه والتهیئة المائ�ة بجنوب افر6ق�ة في العصر محمد، حسن

 .1999. مر%ز النشر الجامعي: تونس. الوس�;
Ø  .العمارة الإسلام�ة: مساجد مزاب ومصل�اته الجنائز6ةمعروف، بلحاج .

 .2007الجزائر: دار قرط=ة، 

Ø  .2. ج.مو?ب التار6خ: الإ/اض�ة في الجزائر الإ/اض�ة فيمعمر، علي >حي ،

 .1985غردا>ة، الجزائر: المط=عة العرC>ة، 

 ة:ـل الجامعيـالرسائ -2

v   .الموارد المائ(ة وطرق استغلالها ب#لاد المغرب من الفتح إلى ابن عمیرة، محمد

. رسالة د0توراه دولة في تار(خ المغرب الإسلامي، قسم سقو- دولة الموحدین

 .2005معة الجزائر، التار(خ: جا
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v .العمارة الدفاع&ة في منطقة واد" مزاب: نموذج قصر بني یزقن بوراس، �حي .

 .2001رسالة ماجستیر في الآثار الإسلام�ة، معهد الآثار: جامعة الجزائر، 

v  .معهد الآثار: جامعة الجزائر، عموم&ات حول المواد الأثر+ةحم�ان، مسعود .

2009 . 

v  .رسالة ماجستیر في لر" القد&مة في منطقة الحضنةمنشآت اسل�ماني، سعاد .

 .2005الآثار القد�مة، معهد الآثار: جامعة الجزائر، 

v  .جماعة بني مزاب وتفاعلاتها الاقتصاد&ة والاجتماع&ة 2مدینة محمد. وقاد

. رسالة ماجستیر، قسم التار=خ: جامعة الجزائر، الجزائر أواخر العهد العثماني

2009 

v  .الفجارة 2منطقة التوات وأثرها في ح&اة المجتمع: دراسة موساو<، سل�مة

، رسالة د@توراه في الآثار الإسلام�ة، معهد الآثار: جامعة الجزائر، تار+خ&ة أثر+ة

2008. 

 

 لات:ـالمج -3

، »وطرق استغلالها ب2لاد المغرب في العصر الوس&@  رالآ2ا« ابن عمیرة، محمد. 

 – 165ص ص.  .2009، 8الآثار: جامعة الجزائر، العدد: ، معهد مجلة آثار

184 
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مجلة  ،»تفصیل الجواب عن تقس#م م#اه السیول بواد� میزاب « بومر"قة، سل�مان. 

 .21 – 14ص ص.  .1982، من تراثنا الثقافي الصناعي

الماء في في حواضر الصحراء أدواره والتح.م ف-ه: واد+ مزاب « ناصر، بلحاج.  

مجلة الواحات لل/حوث والدراسات، المر,ز الجامعي » خلال العهد الحدیث أنموذجا 

 .2011، 15غردا3ة، العدد: 

 المقـابلات الشخصية -4

ü عضو في هیئة أمناء  عام) 70،( عمره حوالي مقابلة مع السید: /,ا; سل3مان

. /م,ت/ة الاستقامة /قصر 2010د3سمبر  29ي یزقن، لقاء بتارIخ السیل /قصر بن

 بني.

ü عضو في هیئة أمناء  عام) 55، ( عمره حوالي مقابلة مع السید: مص/اح موسى

 . 2011جانفي  2السیل /قصر غردا3ة، لقاء بتارIخ 

ü ،أستاذ و /احث في  عام) 70( عمره حوالي مقابلة مع السید: عبد الرحمان حواش

ومختص في جمع الوثائQ والصور الفوتوغراف3ة القد3مة  ت الأمازIغ3ةاللسان3ا

. /مقر م,ت/ه الكائن /قصر 2011جانفي 05، بتارIخ المتعلقة /منطقة واد; مزاب

 . غردا3ة

ü  خIف3فر;  4مقابلة مع السید: بن ,3ح قاسم مهندس في علم الجیولوج3ا، بتار

   /مقر م,ت/ه /غردا3ة. 2011
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 الأجنبية:ثانيا: اللغة  

1- Ouvrages et thèses : 

Ø  Aumassip, G., Le bas  de Sahara dans le préhistoire. Paris : 

C.N.R.S. 1986. 

Ø Bavard, C., Lumière du Mzab. Paris, 1974.  

Ø Benyoucef, B., Le M’zab les pratique de l’espace. Alger : 

E.N.L. 1986. 

Ø  Benyoucef, B., Le M’zab parcours millénaire. Alger : Ed. 

Alpha, 2010. 

Ø Chakhab, M., Le patrimoine archéologique dans le sud 

Algérien : exemple de l’architecture domestique dans la 

vallée du M’zab. Master 1 d’histoire de l’art et archéologie 

islamique, université de Paris, 2006.  

Ø Delheure, J., Fait et dire du Mzab. Paris :Im. Oriental, 1986.  

Ø Delheure, J., Hydraulique traditionnel à Ouargla et au Mzab. 

Alger, Sned. 1948.  

Ø Donnadieu, C, et P. Didillon, H, et J., Habiter le désert : La 

maison Mozabites. 3éme ed , Bruxelles : pierre Mardaga, 

1986.   

Ø Félin, E., Etude sur la législation des eaux dans la Chebka du 

Mzab. Blida : I.A. 1908. 



ــةة البيبلوغرافيـــقـائمال  

 

206 

 

Ø Gautier, E.F., Le Sahara. T.2 Paris : Presse universaires de 

France. 1953. 

Ø Gouvion, M, et E,. Le Kharedjisme : Monographie du Mzab. 

Casablanca :I.R.V.M.P.M. 1926. 

Ø Kleinknecht, Ch., Le problème de l’eau au Mzab.[S.L.] , 1962. 

Ø Mercier, M., La civilisation urbain au Mzab. Alger :I.A.C.E.P. 

1922. 

Ø Moullias, D., Organisation hydraulique des oasis Saharienne. 

Alger, 1927. 

Ø Ravereau, A., Le Mzab une leçon d’architecture. Paris : 

Sindbad, 1981.   

Ø Robin., Le Mzab et son annexion à la France. Alger : Adolph 

Jourdan, 1884. 

Ø Roche, M., Le M’zab. Bellegrade : Im. Sadag, [S.D]. 

Ø Ville., Exploration géologique du Béni Mzab du Sahara et de 

la région des steppes de la province d’Alger. Paris : I.N. 1867.  

2- Articles et conférence :  

v Amat, Ch., « Les eaux du M’zab ». In bulletin d’archives de 

médecine et de pharmacie militaire. Juin, 1884. P P. 463 – 

471. 

v  Capot-Rey. « L’eau et le sol à El golèa ». Extrait des travaux 

de l’institut de recherche Sahariennes, XVll 1958. P P. 85- 94.   
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v Dubief, J.,« Essai sur l’hydrologie superficielle au Sahara ». 

Institut de météorologie et de physique du globe de l’Algérie, 

service des études scientifiques, Alger. P P. 272- 276. 

v Lieutenant, Ch., « les palmiers du Mzab ». In bulletin de la 

société de géographie d’Alger, 1905. 

v Makni, hammdi. Eau et puits au Mzab, texte berbère 

mozabite traduction française du père J. Delheure. Ghardaïa, 

1948. 

v Morel, J., Notule de Préhistoire Mozabite. Lybica, XXIV, 1976. 

P P. 173 – 180. 

v Pierre, R., Notes sur les civilisations Paléolithique du M’zab. 

Extrait des congres préhistoriques de France, XI session, 1934. 

P P. 1- 8. 

v   Fourtanet, B., étude de la palmeraie de Ghardaïa après les 

inondation d octobre 2008. licence professionnel 

conservation et restauration du patrimoine bâti 

Ghardaïa 2009 

v Capot-Rey. L’Afrique blanche français, T.2, Le Sahara 

français. Presses universitaires : paris, 1953 



 

 الفهارس
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 الخرائ�فهرس 

 

 

 الصفحة العنوان

 163  :خر�طة تبین مجر0 واد. مزاب وموقع القصور الخمس منه 1الخر�طة رقم: 

 136 الموقع الادار. لولا;ة غردا;ة 2الخر�طة رقم: 

 164 خر�طة شDEة مزاب وأهم الأود;ة التي تخترقها  3الخر�طة رقم: 

بواحات قصر غردا;ة (الناح;ة  خر�طة تقس;م م;اه السیول 4الخر�طة رقم: 

 الشرق;ة والغرO;ة)

165 
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 المخططاتفهرس 

 

 الصفحة العنوان

 167 مخط� تقس%م الم%اه الناح%ة الشرق%ة 1المخط� رقم:

 168 تقس%م الم%اه 0الناح%ة الغر.%ة 2المخط� رقم:

: مخط� تقاس%م الم%اه للناح%ة الغر.%ة %ظهر عل%ه 9وات  3المخط� رقم 

 التح9م والمص0ات 

169 

 في نظام تقاس%م الم%اه المبدأ الأساسي المت0ع 4المخط� رقم 

 الناح%ة الشرق%ة 9نموذج

170 

 171 ): انتشار الآ0ار داخل أسوار قصر غردا%ة5المخط� (
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 فهرس الأش�ال

 الصفحة العنوان

  مقطع جیولوجي لوادي مزاب :1الش�ل رقم 

انخفاض مستوى وادي مزاب من الشمال الغربي إلى الجنوب  :2الش�ل رقم 

 أھم السدود منھ الشرقي وموقع

 

مسقط من سد التوزوز الجدید والجدران الھرمیة الشكل  :4و  3الش�ل رقم 

 في حافتھ

173 

 173 ): شكل وضعیة السدود التحویلیة على مجرى وادي مزاب5(الشكل رقم: 

 174 ): شكل یبین طریقة بناء سدود الحجز (سد اینیرز كنموذج) 6الشكل رقم: (

 176 ): شكل یبین نموذج من السدود الترابیة ( سد بوشن كنموذج)7الشكل رقم: (

 176 الشرقیة): موقع السد التحویلي الثالث بالناحیة 8الشكل رقم: (

 177 ): قناة ساقیة تاكضیت وآبار التھویة9الشكل رقم: (

): مظھر لأحد شوارع الواحة الذي یؤدي دور الساقیة مع 10الشكل رقم: (

 الرصفة والساقیة الثانویة المتفرعة منھ
177 

 ): شكل القنوات الناقلة للمیاه وآبار التھویة 12، 11الشكل رقم: (

 كنموذج  قنوات ناحیة بوشمجان
178 

): شكل كوات التحكم الخاصة بساقیة بوشمجان ( الناحیة 13الشكل رقم: (

 الشرقیة)
179 

): شكل كوات التحكم الخاصة بالساقیة الفوقیة ( الناحیة 14الشكل رقم: (

 الغربیة)
179 

 180 ): شكل الكوة الفردیة 15الشكل رقم: (

بوشمجان نحو ساقیة  ): شكل نموذجي لمصب من ساقیة16الشكل رقم: (

 بوشن ( الناحیة الشرقیة)
181 

): شكل مصب من الساقیة الفوقیة نحو الساقیة التحتیة ( 17الشكل رقم: (

 الناحیة الغربیة)
181 

): شكل یبین المكان الذي تخرج فیھ القنوات إلى شوارع 18الشكل رقم: (

 الواحة
182 
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 القسم الأوسط المسمى  حمو عیسى ( الناحیة الشرقیة)
 183 ): البنیة الفوقیة للبئر19الشكل رقم: (

 183 ): تناسب زقاق الزجر مع طول البئر20الشكل رقم: (

 184 ): البنیة التحتیة للبئر21الشكل رقم: (

 185 ): عملیة تثبیت الدلو 22الشكل رقم (

 185 ): طریقة استخراج الماء من البئر23الشكل رقم (

 186 بناء السد باستعمال الجدران الثلاثیة) تقنیة 24الشكل رقم: (

 186 ): تقنیة بناء وتسقیف القنوات25الشكل رقم (

 187 مقطع عرضي یبین تقنیة بناء جدار الربط 26الشكل رقم: 

 



211 

 

 

 الصورفهرس 

 الصفحة العنوان

 189 : جزء من السد التحو&لي الأول ( واد" مزاب)1الصورة رقم

 189 : 3قا/ا السد التحو&لي الثالث ( واد" مزاب)2الصورة رقم

 190 الجدران الهرم/ة الش?ل الموجودة على حافة سد التوزوز (ا/فورنون) 3الصورة رقم:

 190 التوزوز: 3قا/ا سد 5 -4الصورة رقم

 191 : السد الجدید6الصورة رقم 

 191 : سد إینیرز7الصورة رقم 

 191 : 3قا/ا جدار ساق/ة بوشمجان10-9الصورة رقم 

 192 : قناة ساق/ة تاكضیت11الصورة رقم 

 192 : دروب وأزقة الواحة تؤد" دور الساق/ة والسواقي التي تتفرع منها 12الصورة رقم 

 192 السواقي المبن/ة: 13الصورة رقم 

 193 ): ش?ل ?وات التح?م الخاصة 3الساق/ة الفوق/ة ( الناح/ة الغرL/ة)14الش?ل رقم: (

 194 : السواقي المحمولة على جدار ساند15الصورة رقم 

 194 : السواقي المحمولة على حنا/ا الجسور15الصورة رقم 

للم/اه والفتحات والمستعملة : القنوات أو الأنفاق الناقلة 17 -16الصورة رقم 

 للتهو/ة

194 

 194 : ?وات التح?م في الم/اه (ساق/ة بوشمجان)18الصورة رقم 

 195 : ?وات التح?م في الم/اه (ساق/ة بوشن)19الصورة رقم 

 195 : ?وات التح?م في الم/اه (الساق/ة الفوق/ة الناح/ة)20الصورة رقم 

 196 : ?وات التوز&ع المتعددة  21الصورة رقم 

 196 : ?وات التوز&ع الفرد/ة  22الصورة رقم 
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: نموذج لأحد المص+ات من ساق*ة بوشمجان نحو سد بوشن 23الصورة رقم 

 (الناح*ة الشرق*ة ) 

197 

: نموذج لأحد المص+ات من الساق*ة الفوق*ة نحو سد التوزوز 24الصورة رقم 

 (الناح*ة الغر5*ة ) 

197 

 198 : مخرج قناة توغر;فت (الناح*ة الغر5*ة ) 25الصورة رقم 

 198 ): البن*ة الفوق*ة للبئر: الواجهة الأمام*ة و الجدار الخلفي  27) و(26الصورة:(

 199 (أسفي): الحوض الأول 28الصورة:

 199 الحوض المقسم إلى جزئین 29الصورة:

 199 ): منظر لبئر *ظهر علیها الحوض الثاني30الصورة (

 200 : الجدار الداخلي للبن*ة التحت*ة للبئر 31الصورة 

 201 :  لوازم استخراج الماء من البئر (التجهیزات)32الصورة رقم 

 202 : بئر عموم*ة في مجرM الوادJ مزودة +عقد نصف دائرJ  33الصورة رقم 

 202 : آ+ار عموم*ة في ناح*ة سالم أوع*سى 34الصورة: رقم 

 203 ): بئر عموم*ة +حي +اییزJ وسO قصر غردا*ة 35الصورة:(

 203 ): بئر مزودة +فتحة خلف*ة لاستق+ال م*اه السیل 36الصورة:(

 204 الماء من البئر: طر;قة استخراج 37الصورة 

 205 : عمل*ة تبل*O الشوارع التي یجرJ فیها الماء +الحجارة 38الصورة 

 205 تقن*ة بناء السدود    39الصورة 

 206 :  تقن*ة بناء السواقي المحمولة على حنا*ا العقود 40الصورة 

:  تقن*ة بناء السواقي المحمولة +استعمال ال+لاطات الحجر;ة مSان 41الصورة 

 العقد 

206 
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 فهرس المحتو� 

 

 الصفحة العنوان

  مقدمة

  تمهید

 18 : ...........................................الموقع الفلكي والجغرافي

 19 : ........................................................التضار*س

 20 :.............................................................المناخ

  الفصل الأول: الإطار التار3خي لمنطقة واد/ مزاب

 23 : ......................................... نسب بنو مزاب وأصلهم

 24 :................................................. مدلول 7لمة مزاب

 25 : ................................................المراحل التار*خ>ة

 26 : ..............................................فترة ما قبل التار*خ

 26 : ...............................................فترة العصور القد>مة

 27 ...................................................: الفترة الإسلام>ة

 30 : ...................................................تأس>س القصور

  الفصل الثاني: مصادر الم?اه ودورها الحضار/ 

 35 :.............................................................مدخل

 35 : ................................................الم>اهأولا: مصادر 

 36 :......................................م>اه الأمطار وطرق استغلالها

 37 :........................................................م>اه السیول

 38 :...............................................الش7Mة الهیدروغراف>ة
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 40 :.....................................................الم�اه الجوف�ة

 41 :.........................................الإطار الجیولوجي للمنطقة

 43 .......:.........................الم�اه الجوف�ة في منطقة واد( مزاب

 48 :ومنطقة وادي مزاب الإسلامیةأھمیة الماء ودوره في الحضارة ثان�ا: 

 48 :..................................الماء ودوره في الحضارة الإسلام�ة

 51 :...................................الماء دوره وأهمیته في واد( مزاب

 51 :..................................الإطار التنظ�مي للماء في المنطقة

 51 :...................................................هیئة أمناء السیل

 53 :.........................الماء ودوره في الح�اة الاجتماع�ة والس�اس�ة

  الفصل الثالث: منشآت التح)م في م#اه السیول

 59 :.............................................................مدخل

 60 :........................................................أولا: السدود

 61 :.......................................السدود في منطقة واد( مزاب

 62 :..........................................سدود واحات قصر غردا�ة

 64 :....................................................السدود التحوEل�ة

 68 :.......................................................سدود الحجز

 70 :.....................................................السدود التراب�ة

 71 :.....................................................السدود الجانب�ة

 72 :.............................................ثان�ا: نظام تقس�م الم�اه

 73 ....................:................................التعرEف Hالنظام

 74 :....................................................مKونات النظام 

 74 :................................................أولا: منشآت التحKم

 75 :...............................................ثان�ا: منشآت التوزEع

 75 :...........................................................السواقي

 82 :............................................................القنوات

 83 :.............................................................الكوات
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 87 ......................:.....................................الأرصفة

 87 :..........................................................المص"ات

 88 :...........................نظام تقس*م الم*اه في واحات واد% مزاب 

 90 :.........................نظام تقس*م الم*اه في الواحات قصر غردا*ة

 90 :...................................الم*اه "غردا*ةمؤسس نظام تقس*م 

 91 :.......................................................مولده ونشأته

 91 :.........................................أهم انجازاته في مجال الر! 

 93 :................................المبدأ الأساسي في نظام تقس-م الم-اه

 93 :.....................................تقس-م الم-اه في الناح-ة الشرق-ة

 96 :......................................تقس-م الم-اه في الناح-ة الغر;-ة

 D....................................: 97-ف-ة تقس-م الم-اه على ال?ساتین

  الفصل الرا'ع: الدراسة الوصف*ة للآ'ار وطرق استغلالها

 101 :.......................................................تعرHف البئر

 102 :...................الفرق بین البئر العاد-ة والحاسي والبئر الإرتوازHة

 104 :...........................أهم-ة انتشار الآ?ار في المدن الإسلام-ة

 106 :.......................................الآ?ار في منطقة واد! مزاب

 110 :..............................................الشDل المعمار! للبئر

 110 :.......................................................البن-ة الفوق-ة

 112 :.......................................................البن-ة التحت-ة

 115 :........................................................أنواع الآ?ار

 116 :.......................................................آ?ار عموم-ة

 119 :..................................الحیواني)آ?ار الواحات (آ?ار الجر 

 119 :.............................................آ?ار تستقبل م-اه السیل

 120 :...............................................آ?ار سقي المرتفعات

 121 :...................................................آ?ار لا تنضب 

 121 :......................................طرق استخراج الماء من البئر

 126 :........................................ملك-ة الآ?ار والاستفادة منها
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  الفصل الخامس: الدراسة التقن%ة لمنشآت الر� 

 130 :...............................................المواد المستعملةأولا: 

 130 :...........................................................الحجارة

 131 :............................................................الج,س 

 132 :.............................................................الجیر

 133 :........................................................رمل الأود/ة

 133 :......................................................جذوع النخیل

 134 :......................................................المواد الملحقة

 135 :.................................................ثان/ا: تقن/ات البناء

 136 :.................................................تقن/ة رص الحجارة

 136 :.........................................................تقن/ة المزج

 136 :..........................................تقن/ة بناء جدار?ن متقابلین

 137 :...............................................تقن/ة التبل/@ ,الحجارة

 137 :...........................................ثالثا: تقن/ات بناء السدود 

 138 :..........................................: تقن/ات بناء السواقيرا,عا

 139 :................................تقن/ات بناء القنوات وتسق/فها خامسا:

 139 ..........:.......................سادسا: تقن/ات ومراحل إنشاء الآ,ار

 139 :....................................................اخت/ار الموضع

 141 :..................................................الشروع في الحفر

 147 :............................................................الخاتمة

 153 :.........................................والمخططات ملحN الخرائ@

 164 :.................................................... ملحN الأشOال

 180 :......................................................ملحN الصور

 199 :......................................................قائمة المراجع

 208 :...........................................................الفهارس

  
 


